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Þëþa@szj½a 
ñ†îÔÈÛa@áÜÇ@¿@†í†vnÛa@ñ‰ëŠ™@ @

في الصفحات السابقة عرضـنا لجملـة مـن المسـائل المتعلقـة بهـذا العلـم , و التـي 
ظهرت فضل هذا العلم , و أهميته في الحفاظ على العقيدة , ودفع مـا يوجـه إليهـا مـن أ

شبهات , كما اتضح لنا كذلك أن الموقف من علم العقيدة و إن اختلـف لكنـه لا ينكـر 
دور هذا العلم أو إهمال دوره لا يعني تركه بالكلية , فهذا العلم لا يمكن الاستغناء عنه 

ت هناك بعض الانتقادات التي وجهت إليه فهي وجهت إليه نظرا  , لما يؤديه , وإذا  كان
 .دوره إلى   عودتهلغياب الدور المنوط , ولذا تعددت الدعوات بضرورة 

السـنة النبويـة وورد في  القرآن  جاء فيالاستغناء عن هذا العلم كلية والاكتفاء بما ف
 هذا العصر ومن ثـم لابـد مـنلا يكفي لمواجهة إلحاد   من قضايا عقدية وأصول إيمانية

تجديد هذا العلم , وتقديمه موضوعاته , وعرض مسائله و قضاياه في ثوب جديد يفـي 
تغـيرت  بـه , مهـما المنـوط بالمطلوب و يحقق الغايات بحيث يتاح له أن يـؤدي الـدور 

  :خصوصا و أن وجوها عدة تدفع لقبول هذا الخيار و هي ,الظروف وتبدلت الأحوال 
 . الم الإسلامي في عصرنا الراهنواقع الع −1
فلا يخفى على أحد قسوة الواقع الذي يعيشه العـالم الإسـلامي الآن , وهـو واقـع  

يؤكد ضروة قيام علم جديـد يقـوم بمهمـة حراسـة العقيـدة الإيمانيـة , وحمايتهـا مـن 
حماية كـل مـا يـرتبط بهـذه الأصـول مـن مبـاديء و "تشويش أهل البدع , فضلا عن 

 −إلى حـد كبـير –ذلك أن المجتمعات الإسـلامية في الوقـت الـراهن تشـبه  تشريعات
المجتمع الإسلامي في طور نشأته , من حيث سرعة التغير و شدتها في كل منهـا , ومـن 

  )1("و هجمات المذاهب الهدامةلمين لتناوش العقائد  المناوئة ,حيث تعرض عقائد المس
                                                 

لثقافـة العربيـة , , دار ا 253محمـد الأنـور السـنهوتي ص . مدخل نقدي لدراسة علم الكلام د) 1(
 .م 1990هـ1410
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جود علم كلامـي جديـد مجابهـة المسـلمين من بين الدواعي المؤكدة لضرورة وإن 
لأخطار عديدة تهدد عقيدتهم, ومواجهتهم لخصوم وأعداء ألداء يحاولون النيـل مـنهم 

أن أعداء الأمس غير أعـداء اليـوم, والشـبه و  خصوصا .والقضاء على دينهم وتراثهم
الكلام وم غير التى كانت موجودة بالأمس , وبالتالي فالأسلحة التى استخدمها علم يال

فإن علم الكلام الذي تطور على ": قديما قد لا تجدي في مواجهة خصوم اليوم, ومن هنا
مر القرون, والذي وقف في تطوره عند عصر الإيجي, والتفتازاني, لا يصلح للقيام بهذه 
المهمة, والسبب هو أن علم الكلام انعزل عن التيـارات الثقافيـة والعلميـة المعـاصرة, 

ات الدرس بالمعاهد العلمية المتخصصة, وصار يردد قضاياه الأصـلية وانحصر إلى قاع
 …دون أن يعني بالتيارات الإلحادية التى تموج في حياة المسلمين في العصرـ الحـاضر , 

وهنا نجد أن المسلمين اليوم بحاجة ملحة إلى قيام علـم يقـوم بمهمـة حراسـة العقائـد 
 .)1( "الإسلامية

مواءمـة  لهـذا العلـممن بين الغايات الجليلـة  ف,  عقيدةالالغايات الجليلية لعلم  −2
و , النمو الحضاري للأمة الإسلامية , في أساسياته , و في حركته في المجـال الاجتماعـي 

  . و الاقتصادي في ماله علاقة أو مساس بأصول الدين, السياسي 
في  ةالجليلة قيـادة مسـيرة الحضـارة الإسـلاميهذا العلم غايات بين من كذلك   −3

 .هناك علم يتصد￯ لذلك غير هذا العلم  وليس  ,طريقها الإسلامي 
 –مـثلاً  –إن العلوم التي توجه عنايتها للجزئيات لا تصـلح لـذلك, فعلـم الفقـه 

ض أساساً أنها تسير في الطريـق الإسـلامي لا فتر, لكنه ي يشارك في صنع هذه الحضارة
 .  تبغي به بديلاً 

اف عن هذا الطريق, يصبح علم الفقـه غـير ذي تـأثير, ويوم يقرر المجتمع الانحر
وعلم التفسير لا يتصد￯ لذاك إلا بمقدار تناولـه لأساسـيات العقيـدة التـى وردت في 

                                                 
 .   316عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص  ) 1(
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, فهـو مـن ثـم يـزاول نشـاط علـم الكـلام  القرآن الكريم تناولاً يستهدف الإقناع بها
  .... وكذلك علم الحديث

, تلك التي قامت عـلى  الدين وعقائده أما علم الكلام فهو من حيث يعني بأصول
يقوم بمهمة قيادة هذه الحضارة والأخـذ بهـا في الطريـق  –أساسها الحضارة الإسلامية 

ن يواجـه  أو لم يكن من شرط لصلاحيته للقيام بهذه المهمـة , إلا , ر الإسلامي للحضارة
تـه , بشجاعة مشكلات العصر الذي يطلب إليـه قيـادة حضـارته , و يتصـد￯ لتحديا

 .)1(ويتغلغل في أعماقه في كل ما له مساس بأصول الدين
, فهـذه  اليوم العقيدةالنظرة السريعة لما يدور في أروقة الدرس الأكاديمي لعلم  −4

النظرة تكشف عن وجود هوة سحقية بين واقع المسلمين اليوم و ما يعج به مـن قضـايا 
ل بعلم الكلام , هذا العلم الذي دينية , و ما يلقى على طلبة العلم من دورس دينية تتص

كان يمثل خط الدفاع الأول والحصين ضد حملات التشكيك في الإسلام و في عقائده , 
راء الآأصبح الآن أشبه  بالمتحف الثقافي الذي يتعرف الطالب من خلاله على جملة مـن 

 .التي لم يعد لكثير منها وجود في عصرنا 
اما عن الواقع الذي عاشه القـدماء , كـما أن أن الواقع الذي عليه عصرنا يختلف تم

المشكلات التي يعج بها واقعنا يختلف كذلك عن المشكلات لد￯ القدماء, فضـلا عـن 
اقتضى ذلك . الموضوعات والثقافات , و القضايا و المسائل و الحلول كلها أمور مختلفة 

 .ثقافي و ال,  يو المستو￯ الفكر, و البيئة , و المكان , عناصر كالزمان 
ا ثقافيـا يعيشـه اقعـوتمثـل كانت القدماء باعتبار أنها  تناولهاعلم العقيدة   ةفمشكل 

همومه في الصباح و المساء, وهذا مما يؤكد عـلى ارتبـاط هـذالعلم قـديما بواقـع  القدماء
 )2(المسلمين

                                                 
 . 312 −311المصدر نفسه ص ) 1(
, بحث ضمن أبحاث مؤتمر  26− 25محمد الجليند ص . نحو قراءة جديدة لعلم الكلام د: ينظر )2(

 2004إبريل  21−20م مناهج العلوم الإسلامية بين التجديد و التقليد الحلقة الأولى علم الكلا
 .م دار الهاني للطباعة 
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, إن مما يجب أن يحويه علم العقيدة الجديد القضـايا المعـاصرة  القضايا المعاصرة −5
ي صارت موجودة وبقوة على الساحة العالمية , مثـل قضـايا الأقليـات , و الحريـات الت

و الإلحاد , العامة , و نظم العلاقات الدولية , وقضايا العولمة , و الحداثة , و التطرف , 
الخ , فهذه القضايا لا بد مـن أن يسـتوعبها علـم ... عبادة الشيطان , و ظاهرة الإيمو 

إذا كان هذا العلم قد قام بدوره قـديما , في اسـيعاب القضـايا التـي  العقيدة الجديد , و
مواءما النمـو الحضـاري وجدت أمامه وقام بدورها نحوها خير قيام مما أهله أن يكون 

    للأمة  , وفي ذات الوقت أسهم في المسيرة الحضارية للأمة المسلمة 
 فهي ;  الوحي جاء بها التى  والمفاهيم الإيمانية الأصول العقدية والقضايا الدينية −6

وذلك لما هو معلوم من  , عقول المخاطبين بهذا الوحي كي تصل إلىبحاجة إلى توضيح 
بحيث يعجز الكثيرون منهم عن التلقي المبـاشر أو الفهـم العقول متفاوته و قاصرة أن 

قاصد إيصال الم" يعمل علىالجديد  علم العقيدة , وبالتالي فإن  الواضح لمضامين الوحي
 الدينية إلى فهم وإدراك طلاب العلم, ويقوم الكلام بدور الوسيط بين الوحي ومخاطبيه

, والوصول إلى هذا الهدف مرهون بتوضـيح التعـاليم الدينيـة, ففـي التعـاليم الدينيـة 
الإيمان, والتوحيد, والنبوة, والإمامـة, والعـدل, التـي تحتـاج إلى : مفاهيم متعددة مثل
قديم التصور الواضح الجلي للمفاهيم الدينية يقع على عاتق علـم توضيح وتعريف, وت

  .)1("الكلام
بمجـرد شرح أو الجديـد علـم العقيـدة وليس معنى ذلك أننـا نكتفـي بـأن يقـوم 
صـياغة إن ما يجب أن يقوم به هـو , بل  توضيح المفاهيم الإيمانية والقضايا الدينية فقط

بصـورة  النظام العقائدي الإسـلامي يظهر رفي هذه المفاهيم وتلكم الأفكار في نسق مع
شريطة أن ينطلـق الكـلام الجديـد في بنائـه المعـرفي  ,متكاملة لا قصور فيها أو تفاوت 
                                                 

. 60أحمد قراملكي , ترجمة حيدر نجف و حسن العمري ص/ الهندسة المعرفية للكلام الجديد د) 1(
 .م  2002هـ 1423ط دار الهادي بيروت 
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المضمون الأساسي للنظرة القرآنية, ومـن المشـكلات  "للنظام العقائدي الإسلامي من 
ضـوء تلـك النظـرة,  المعاصرة, ومن الأزمات الماثلة في الأنظمة الحديث, بغية حلها في

ويكمل نقص تلك العقائديات, محتفظاً في إطاره بمنجزات الحضارة الحديثة ومكاسبها 
في ميدان العلوم البحتة وفي ميدان الصناعة, ما دامت قابلة للـدخول في أطـر الإسـلام 

 .)1("العقائدية والأخلاقية
يـة النظريـة, نزعتـه التجريد, فمن بين أهم عيوبه ,  عيوب علم العقيدة القديم −7

وأحكامه اليقينية , الأمر الذي ترتب عليه تعصب أصحابه لاتجاهـاتهم تعصـبا مـذهبيا 
مقيتا , فالمعتزلة العقليون تعصبوا لفكرتهم وصـولا لإجبـار النـاس عـلى اعتناقهـا كـما 
حدث في مسألة خلق القرآن, و أهل الأثر تعصبوا للمنقول على حسـاب المعقـول دون 

 .كامل للمنقول وعي حقيقي وإدراك 
هذا من ناحية , ومن ناحية ثانية فإن طريقة عرضه لمسائله شابها القصـور باعتبـاره 

معرفة جزئية إذ ركز فيها على الناحية العقليـة فقـط  قد ركز على معرفة المخلوق بخالقة
مهملا لنواحي أخري كالروحية و الوجدانيـة الأمـر الـذي ترتـب عليـه غيـاب الأثـر 

 .   في نفوس أصحابها  العملي للعقيدة
أمـا مطالـب . تلبى مطالب العقـل و مطالـب الـروح  "إن دور العقيدة يأتي حين 

الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالتصور العقلي لكثـير  إلىالعقل فتتمثل في الحاجة 
و أما مطالب الروح فـتكمن في السـعي وراء السـعادة الحقيقيـة . من غوامض الوجود 

 .بالحياة المادية و يكابد أحداثها دمطينما يصللإنسان ح
ويمكن إدراك خطورة تقليص دور وفعالية العقيدة في حياة وقلـوب المسـلمين إذا 

رة المؤثرات المؤدية إلى الخلل في الانحراف متشبعة متعددة بفعل كث عوامل"ما علمنا أن 
                                                 

, ط المعهـد العـالمي للفكـر 12محمد المبارك ص / أ: نظام الإسلام العقائد￯ فى العصر الحديث) 1(
 . م1989لامي الإس
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دد أوجـه الحضـارة السلوك, والهيام في التصور, والتخبط في الفكر, وقد تبـين مـن تعـ
المدنية تعدد وسائل التأثير والجذب, وجوانب التأثير والانجـذاب, ولا محيـد هنـا عـن 
وجود عامل الرقابة الـذي يسـيطر عـلى تصرـفات الإنسـان ويضـبط سـلوكه ويقـوم 

 ."أعوجاجه
وفي ظل الموجـات الثقافيـة المتلاحقـة والتـى تقـذف بمختلـف مظـاهر السـلوك 

وسائل الإعلام وتنوعها, من إعلام مكتـوب إلى مسـموع, إلى الإنساني, وفي ظل تعدد 
مرئي, إلى فضائيات واسعة النطاق, إلى شبكة المعلومات العالمية, وغيرهـا مـن وسـائل 
نقل الثقافة, وفي ظل هيمنة نظام عالمي يراد من خلاله طرح ثقافة واحـدة تنصـهر فيهـا 

ل فيها حق الاحتفـاظ بالهويـة كل الثقافات, وتذوب فيها الخصوصية الفردية, ويتضاء
 .الذاتية للأمم والمجتمعات والأفراد

تحت كل هذه الظلال لا يبقى أ￯ من أنواع الرقابات على السلوك الذي يدفع بالمرء 
. إلى إشباع الرغبات والنزوات من غير مبالاة بـالقيم والأعـراف والشرـائع والقـوانين

لرقابة القانونية, ولا الرقابة الشـعبية, ولا دور سائر الرقابات, فلا ا –بقوة  –وهنا يقل 
وتبقى رقابـة واحـدة هـى . رقابة الأسرة قادرة على السيطرة على سلوك الإنسان الذاتي

القادرة على الحكم والضبط على المرء, وهي الرقابـة الذاتيـة النابعـة مـن ضـمير الفـرد 
الإنسـان إلى ووجدانه وأعماق نفسه, وليس ثمـة شـئ يفـرض هـذه الرقابـة في بـاطن 

العقيدة الصافية, والإيمان القوي الذي يصل الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى, ويـورث 
في قلبه يقظة دائمة من غفلة الروح وغفوة الضمير, كما يورث شعوراً مسـتمراً بالرقابـة 

 الإلهية التى تهيمن على عقل الإنسان وفكره وكيانه
ل مفرادتها , و تـلاشي الحضـارات و ومن جهة أخر￯ فإن تداخل الثقافات و تناق 

تكامــل علومهــا يــؤدي في بعــض جوانبــه الســلبية إلى ورود أفكــار لا تلائــم التصــور 
كـما تشـوه التفسـير الحقيقـي ,  الصحيح للكون و المبدأ و المعاش و المعـاد و الغيبيـات

إلى للوجود ومصدره وحقيقته ودور الإنسان ووظيفته في الحياة , وحينئذ يتعين المصـير 
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الطرح الإسلامي الموضح لكل هذه المعاني و المجيب عن كل هذه التسـاؤلات في هـذه 
 .)1(القضايا باعتبار أن العقيدة الإسلامية قد تكفلت بالرد عليها

مـن بـين ف,  اتفاق كثير من علماء الإسـلام عـلى ضرورة تجديـد علـم العقيـدة −8
م الأجلاء على هذا مع اخـتلاف الدواعي المؤكدة على ضرورة تجديده تنبيه علماء الإسلا

 : مبعض أقوالهبأماكنهم  , و نكتفي هنا 
الـذي نعـى عـلى  )رحمـه االله تعـالى (الإمام الأكبر الدكتور عبـدالحليم محمـود   − أ

العقيدة بصورته الحالية أو  القديمة , وطالب بتوحيد الجهود لإيجـاد علـم الكـلام فـيما 
 .)2(ينبغي أن يكون

إن : كلام جديد قـائلاً علم فقد  دعا  إلى ضرورة وجود ,  خانوحيد الدين  .أ   − ب
تطور العلم مكننا اليوم من وضع علم كلام متناسق مع القرآن, وإذا كان هناك من شئ 
يسمى بعلم الكلام الجديد فهو هذا العلم الذي لم يدون بعـد بـالرغم مـن تـوفر المـواد 

سـلمون بصـفة عامـة, وغـير وشدة حاجتنا إليه لسد الفراغ الفكري الذي يعاني منه الم
 .)3(المسلمين بصفة خاصة

بعـد تقـديم بعـض الملاحظـات عـلى ف المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى   − ت
لسنا نريد بهذا أن ندعو لعدم دراسة علم التوحيد, ذلك بعيـد أن : يقول  الكلام القديم

ه عـام, يدور منا بالبال, بل المراد من هذا أن ندلل على وجوب تطور هـذا العلـم بوجـ
وذلك بأن نجدد في كتبه وأدلته ومشاكله وفي الفرق التى يرد عليها, وحينئذ يكـون أداة 

 .)4(منها, أداة يكون منها خير كثير في تثبيت عقائد الدين وهداية الضالين
                                                 

, 926 −953ناصر بن سـليمان بـن سـعيد السـابعى, ص / أ: التجديد فى عرض علوم العقيدة) 1(
 . م2002ضمن أبحاث المؤتمر الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 . , دار الكتب الحديثة بالقاهرة104 ص ,80الإسلام والعقل ص : ينظر )2(
 . م1986هـ  1406ة ظفر الإسلام خان, ط دار الصحوة للنشر ترجم 68تجديد علم الدين ص )3(
 . 1950/ هـ1369مقدمه سيادته لكتاب الإرشاد للجويني ص ش, ط مكتبة الخاتجى بمصر ) 4(
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وبالجملة فنحن في حاجة ماسة إلى علـم كـلام متطـور , يلائـم ظـروف العصرـ و 
ف إمكاناتـه و تطلعاتـه و أهدافـه عنـد حـدود علـم طبيعة المرحلة التي نعيشها ولا تق

الكلام القديم , الذي وقف تطوره عند عصر الإيجي و سعد الدين التفتازاني , و الـذي 
انتهي به الأمر إلى أن انعزل عن التيارات الثقافيـة و العلميـة المعـاصرة, و اقتصرـ دوره 

ساعة أو الواقع المعـايش , على وجوده داخل قاعات الدرس , ولم يعد له صلة بقضايا ال
المـذاهب الماديـة , و التيـارات الإلحاديـة , و الفلسـفات  عفلم يشتبك اشتباكا جادا مـ

كـل هـذه يجعـل مـن ,الوثنية , و الجماعات الجهادية التكفيرية التي تهدد واقع المسلمين 
 .عى الوقت و يناسب الظرف االأهمية بمكان وجود علم جديد ير



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@83@M@@ @
@ @

 

ïãbrÛa@szj½a@ @
Èm@ð†ÔÈÛa@†í†vnÛbi@…aŠ½a@æbîië@L@†í†vnÛa@ÑíŠN@ @

†îè·Z@@I@bèäß@†iü@‰ìßc@¿H@Z@ @
لابد  منه قبل الشروع في بيان المراد عند الحديث عن التجديد في علم الكلام ينبغي 

مهمة تسهم في وضـع الأمـور في موضـعها الصـحيح , كـما أنهـا  عدة أمورالإشارة إلى 
ذه هـبـين  مـن الكلامـي بـالمعني الحـق الصـحيح , و تسهم في توضيح المراد بالتجديد

 : لأمور ما يليا
من الأهمية بمكـان الإشـارة إلى أن المـراد بالتجديـد هنـا في الجانـب :  الأمر الأول

يتعلق بالعقيدة ذاتهـا , وهـذا مفـاده ضرورة ما بالعلم لا يتعلق أو الكلامي ما العقدي 
دة الإسلامية, إذ أن التجديد الذي ندعو إليـه التفرقة بين العقيدة الإسلامية وعلم العقي

إذ هي لا تقبـل التجديـد أصـلاً و يتعلق بالعلم ولا يتعلق أو يتوجه للعقيدة الإسلامية 
, و التوقفيـة , بخـلاف علـم  ربانيـةذلك نظرا لخصائصها , و التي من بينها و أهمهـا ال

جهد بشري خالص يقوم بدور  العقيدة فهذا هو الجانب الذي يناله التجديد  باعتبار أنه
 .  هب خاطبينالمالوساطة بين الوحي و

ومعنى هذا أن التجديد الذي نعنيه لا يتناول ثوابت هذا الدين , فهذه الثوابت أي 
الأصول الإسلامية المقدسة خالدة خلود الدين الخاتم , ولا يمكن تحت أي ذريعة مـن 

صـول , إنـما التجديـد مسـاحته الفكـر الذرائع الاجتهاد في مقابلة الثوابت و تجديد الأ
الإسلامي الموروث والمعاصر , أي الإنتاج الفكري الإسـلامي للمفكـرين المجتهـدين 

 . )1(المتقدمين و المتأخرين
تجديـد علـم العقيـدة , أن التجديـد لـيس الـدعوة إلى بحقيقـة يتعلق : الأمر الثاني

                                                 
القـاهرة  – 57المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العـدد  –التجديد في الفكر الإسلامي : ينظر ) 1(

 .  م 2001هـ 1422
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كون بقتل هذا التراث بحثا و نقـدا و لكنه يانقطاعا عن تراث السابقين ولا قفزا عليه , 
لاستيعابه وتجاوزه إلى أفق جديد يتناسب مع طبيعة العصر و مشكلات الوقت الـراهن 

و هذا ما نلمسـه في عمـل الأكـاديمين الـذين , لمواجهة التحديات المفروضة على الأمة 
ذهبيـة , عكفوا على دراسة التراث الإسلامي  , بمختلف مدارسه الفكرية , و تياراته الم

دراسة واعية لاستكشاف طبيعة العقل المسلم ومكوناتـه , وهـو مـا يـبرز بوضـوح في 
أعمال مدرسة العلامـة مصـطفى عبـدالرازق الـذي وجـه تلاميـذه لاكتشـاف العقـل 

ا أكثر العلوم تعبـيرا عـن و أصول الفقه باعتبارهم, الإسلامي عبر علمي أصول الدين 
 .)1(و تفرده خصوصية العقل المسلم و مجال تميزه

       يتعلق بفرضية مسـلمة تتضـمنها الـدعوة إلى تجديـد علـم العقيـدة :الأمر الثالث 
شأنه كأي فكـر بمـرور الـزمن ,  التسليم الجازم بأن الفكر العقدي ضرورة وتتمثل في 

إعـادة بنائـه مـن  الأمر الذي يحتم ضرورة النظر فيه , و , يصيبه الركودومضي الوقت  
الأعراف  ... "صر منها  اائله , وتقديم موضوعاته بما يتناسب , مع عنعرض مسخلال 

 .)2("..., والزمان  , و المكان  , و التاريخ 
و مثل هذا يحتم ضروة تجديد علم العقيدة بما يستقيم و القواعد المقررة و القواعـد  

 .المتعارف عليها لد￯ أهل العلم و ذوي الاختصاص 
ببيـان معنـى التجديـد في اللغـة, ثـم ت الإشارة إليه ننتقل لو بعد الإشارة إلى ما تم

 .جديد العقدينوضح المراد بالت
üëc@ZnÛa@óäÈßví††Z@ @
عد مصطلح التجديد واحد من المصطلحات التي كثـر الحـديث عنهـا في الأونـة ي

                                                 
الهيئـة المصرـية العامـة  – 25−24أحمد عرفات القـاضي ص . يد الخطاب الديني د تجد :ينظر )   1(

 .م 2008للكتاب 
ضمن كتاب  133مفاهيم التجديد و الاجتهاد و الإبداع , سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان ص )  2(

 .ارية م , مطابع الأهرام التج2001أبحاث مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي المنعقد في القاهرة 
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الأخيرة , و تناولها العلماء والمفكرين بالبحث والدراسـة مـن نـواحٍ متعـددة , وكانـت 
تحديد ماهيته من المسائل التي عني بها المفكرون خصوصاً وأن المنهجيـة العلميـة مسألة 

كما أن التفـاهم والتخاطـب "تقتضي تحديد مفهوم المشكلة محل الدراسة ,وفهم معناها, 
 )1("إنما يقوم على فهم مدلولات الألفاظ,وبيان المراد منها

IcHòÌÜÛa@¿@†í†vnÛa@Z@ @
 :ما يلي "جدد"ا عن مادة جاء في معاجم اللغة وقواميسه

و أجـدّ الشيـء و اسـتجده , أي صار جديـداً , أيالشئ يجد  ددأن العرب تقول تج
ه جديدا فتجدد  ة مصدر الجديد وهو نقيض البلى , و يقال جد الثوب يجـد . صيرّ و الجدّ

 .)2(و أجد ثوبا و استجده لبسه جديداوهو نقيض الخلق,  صار جديدا  –بالكسر  –
 :يري في مدح الرسول صلى االله عليو و سلم قال  البوص

ددُ   .)3(يزينهن جلال العتق و القدم ===     آياته كلما طال المد￯ جُ
يفيد و جود أصل صحيح له حصل عنه تغيـير إلى سـيىء, و : و قولنا تجديد شيء  

عـلاهُ السـيف إذا  "تجديده يكون برده إلى أول عهده الذي كان فيه جديدا و ذلك مثـل 
لأنـه يعيـد للسـيف مضـاءه مـن  ;صدأ ثم نفضنا عنه الصدأ , فهـذا يسـمى تجديـدا ال

  .)4("جديد
هـو إعـادة  إن التجديد في أصل معنـاه اللغـوي: ومن النقول السابقة يمكن القول

الخَلِق البالي بعد أن تقادم به العهد , و غشيته عوادي الزمن إلى حالته الأولى التـي ظهـر 
                                                 

ط خامسة دار الطباعة  72عوض االله حجازي ص /المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم,د )1(
 . المحمدية بالقاهرة

م , القـاموس  1997 – 1417ط ثانيـة , بـيروت  202, 201/ 2لسان العرب لابـن منظـور ) 2(
سـة الرسـالة , مؤس 2, ط 246ص ) جـد(المحيط للفيروز آبادي  باب الدال فصل الجـيم مـادة 

 .م  1987هـ 1407بيروت 
 . ط مكتبة الأزهر  8البردة للبوصيري ص )  3(
 .م  1998مكتبة نهضة مصر  2ط  12محمد عماره , ص . تجديد الدنيا بتجديد الدين د)  4(
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حافظة على جوهره وخصائصه وصفاته الذاتية ومعالمـه , وعـدم عليها لأول مرة مع الم
 .المساس بها وهذا كما ينطبق على الماديات ينطبق كذلك على المعنويات 

lM¿@†í†vnÛa@ïãeŠÔÛa@æbîjÛaZ@@ @
جديد , : لم ترد في القرآن الكريم , و إنما وردت بعض مشتقاتها مثل "تجديد  "مةكل
ة التي تحدثت عن قضية البعث بعد الموت , ومن هـذه في بعض الآيات الكريم, ا دجدي

وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلـق   :قوله تعالى  الآيات  ما جاء في 
  . ))1جديد 

يداً   :وقال تعالى دِ قاً جَ لْ وثُونَ خَ ا لمََبْعُ اتاً أَإِنَّ فَ رُ ظَاماً وَ نَّا عِ ا كُ وا أَإِذَ الُ قَ , والمـراد ))2وَ
 .لخلق الجديد هنا هو البعث والإعادة بعد الموتبا

ِمْ : تعالى  لاوق  بهِّ اءِ رَ مْ بِلِقَ يدٍ بَلْ هُ دِ لْقٍ جَ فِي خَ ا لَ ضِ أَإِنَّ َرْ نَا فيِ الأْ لْ لَ ا ضَ وا أَإِذَ الُ قَ وَ
ونَ  افِرُ  .))3كَ

نْ خَ : جل شأنه وقال بْسٍ مِ مْ فيِ لَ لِ بَلْ هُ َوَّ َلْقِ الأْ يِينَا بِالخْ عَ يدٍ أَفَ دِ   .))4لْقٍ جَ

فهذه الآيات جاءت كلها لتؤكد على قضية البعـث بعـد المـوت , و هـذا التكـرار  
حول هذه القضية يشير إلى أن االله سوف يعيد كل إنسان عـلى هيئتـه الأصـلية و حالتـه 
الأولى التي وجد عليها , وهذه الإعادة  للجسم بجميع أوصافه  و كل خصائصـه يعـد 

, فالبعث في المفهوم القرآني هو إعـادة الشيـء إلى حالتـه الأولى التـي له بعثا له أو تجديا 
كان عليها دون أي تغيير , و هذا هو المعنى الحقيقي  للتجديد في القرآن الكـريم و عـبر 

 .جديدا  −عنه بألفاظ  جديد
xMñŠèİ½a@òäÛa@lby‰@¿@|Üİ–½aZ@ @
طلح  التجديـد مـن خـلال إذا انتقلنا للسنة المباركة وجدناها قـد تعرضـت لمصـو

                                                 
 .5: سورة الرعد آية رقم) 1(
 .49: سورة الإسراء آية رقم) 2(
 . 10: سورة السجدة أية رقم ) 3(
 . 15: آية رقمسورة ق )4(
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ال ق: مارواه ابن عمرو رضي االله عنه قال  :ذكرها لبعض مشتقاته في أحاديث عدة منها 
إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ,  ": رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .)1("االله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فاسألوا
جددوا ": الله عليه وسلم سول االله صلى اقال ر  :و عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

أكثـروا مـن قـول لا إلـه إلا  ": إيمانكم قيل يارسول االله , وكيف نجدد الإيمان ? قـال 
 .)2("االله

و الناظر في هذين الحديثين  الشريفين يدرك أن الإيمان وهو شيء معنوي يعتريه مـا 
و يقـو￯ , و قـد بـين لنـا  ف, و يضع يعتري الثوب من الخلق و البلي , فهو يجدد و يبلى

 :على طريقة تجديده و ذلك من خلال أمرين وهما )صلى االله عليه وسلم (الرسول 
 .سؤال االله تعالى تجديد الإيمان :  الأول
 .قول لا إله إلا االله :  الثاني

) (اللهعـن رسـول ا) (وأشهر حديث في هذا الإطار ما رواه سيدنا أبو هريـرة 
وتجديـد  ،)3() يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لهـا دينهـاإن االله: ( قال

ندرس من أحكام الشريعة, وما ذهب مـن معـالم االدين المشار إليه هنا يكون بإحياء ما 
والمقصود بالعلوم الباطنـة علـوم ,)4(السنن, وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة

ذلك, وقد ورد التجديـد في أحاديـث أخـر￯ بمعنـى  الخشية والسلوك والمراقبة ونحو
 .القلوب إحياء الإيمان في 

                                                 
لم يخرج في الصحيحين , ورواته مصريون  ": , و قال  4/ 1الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ) 1(

 .  "إسناده حسن  ": للطبراني و قال  57/ 1ثقات , ووافقه الذهبي , وعزاه الهيثمي في المجمع 
 ) .  8695( أحمد شاكر و حسن إسناده الشيخ  359/ 2الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  2(
ط ) 4/109( 4291: رواه أبو داود فى كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة , حـديث رقـم) 3(

 . المكتبة العصرية بيروت
هــ  1391,  ط دار المعرفـة بـيروت, ) 1/10(فيض القـدير شرح الجـامع الصـغير للمنـاوي ) 4(

 . م 1972
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لا تسبوا الـدهر, فـإن االله  ":  )(وأخيراً جاء التجديد بمعنى الإعادة كما في قوله 
 .)1( "أنا الدهر, الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك: عز وجل قال

صطلح التجديد في اللغة والقـرآن والحـديث الشرـيف, جماع ما تقدم من معاني لمف
يدل على الإحياء والبعث والإعادة للشئ, وبالتالي فالتجديد إصلاح داخـل شـئ كـان 

, ثم أصابه البلى أو الضعف والركود, وليس إحداث شئ لم يكن موجوداً مـن  موجوداً 
 .)2( يد, وابتداع أمر جديد وفرق كبير بين تجديد الشئ واختراع شئ جد قبل

…M@@õbàÜÈÛa@ýİ•a@¿@†í†vnÛaZ@ @
عند محاولة الوقوف على معنى التجديد في اصطلاح العلماء نجد أن هذا المصـطلح 

م , و أصـبح الحـديث عـن قد ظهر مبكرا , و قد جـر￯ ذكـره عـلى الألسـنة و الأقـلا
علماء  قبل المجددين معروفا ومشهورا , و الناظر فيما كتب قديما و حديثا من التجديد و

 :ه لم يخرج عن النحو التالي الإسلام عن التجديد يجد
و فيه ير￯ أصحابه أن التجديد هو إحيـاء العمـل بالـدين , والعمـل عـلى :  الأول

هـو إحيـاء مـا انـدرس مـن العمـل : يقول العلقمي  معنى التجديـد , عمل الناس به 
   .)3(بالكتاب و السنة و الأمر بمقتضاها

هب أصحابه أن التجديد هو إحياء العلم بالدين و تجديد الفهم لـه وفيه يذ:  الثاني 
علـم و ينصرـ التجديد هو أن يبين السنة من البدعة , و يكثـر ال:يقول القاري في المرقاة 
 . )4("أهله , و يكسر البدعة

                                                 
 . 2/496مسند الإمام أحمد ) 1(
مفهوم التجديد مع رؤية تطبيقية على التجديد فى كتابة العقيدة الإسلامية دكتـور سـليمان : نظري) 2(

ضمن كتاب  المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم جامعة المنيـا فى مـارس  587بن صالح الغصن ص 
 . م2005

وت لبنـان ,  دار الكتب العلمية بـير 14فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي ص ) 3(
 . م 1994 1ط

عون المعبود في شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق  العظيم آبـادي : ينظر)  4(
 . , ط دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ  260/ 6
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عبـارة عـن  ": قوله التجديد هـو بعنى هو ما يؤكده أبو الأعلى المودودي لموهذا ا 
حتى يشرق كالشمس ليس دونهـا  م من أدناس الجاهلية وجلاء ديباجته ,سلاتطهير الإ

 . )1("غمام
وفيه ينتهي أصحابه إلى أن التجديد هو تنزيل الأحكام الشرـعية عـلى مـا :  الثالث

 .معالجة نابعة من الكتاب و السنةيجد من الأحداث و الوقائع ومعالجتها 
لمعالجـة  م للنص, فهما يهـد￯ المسـلمإذا أن التجديد عندهم هو الفهم الجديد القوي

 . )2("شه, معالجة نابعة من هدي الوحييعنو قضايا واقعه في كل عصر  مشكلاته
إحياء و بعـث  :من خلال هذه الإتجاهات يمكن صياغة تعريف جامع له بأنه هو  

ما اندرس من الدين , و تخليصه من البدع و المحـدثات , وتنزيلـه عـلى واقـع الحيـاة و 
 اتهامستجد

هذه هي التعريفات التي قيلت في تعريف التجديد بصـفة عامـة , و الآن علينـا أن 
 ?تجديد علم الكلام ما هو المراد بأو , نبين المراد بالتجديد العقدي 

وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى إن الذي نرمـي إليـه مـن وراء 
أن  قضـايا العقيـدة الأساسـية  ":  وهي همةمحقيقة  هو التأكيد علىالتجديد الكلامي 

تمثل أصولاً وثوابت لا اجتهاد فيها, فى كل زمان ومكان, فأصول الإيـمان السـتة التـى 
ورسـله , وكتبه , وملائكته , الإيمان باالله : وهى, ) عليه السلام(جاء بها حديث جبريل 

نيا, وأن الاقـتراب منهـا والقدر هي أصول الإيمان إلى آخر الحيـاة الـد, واليوم الآخر , 
من ثم نـر￯ أن المـراد  , بدعو￯ التجديد في تلك الأصول إنما هو تحريف وليس تجديداً 

, مـن ثـم نـر￯ أن المـراد  ولـيس تجديـداً  بالتجديد في تلك الأصول إنـما هـو تحريـف 
                                                 

أبو الأعلى المـودودي : موجزتاريخ تجديد الدين و إحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم )  1(
 – 1لــه إلى العربيــة محمــد كــاظم ســباق , بــيروت , دار الصــحوة للنشرــ القــاهرة , طنق  9ص 

 .م1986
المكتــب  20الإجتهــاد للتجديـد ســبيل الوراثــة الحضـارية , عمــر عبيـد حســنة , ص  : ينظـر ) 2(

 .م  1988 −1الإسلامي بيروت ط 
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هو سوق الأدلة على العقائد الصحيحة ونقض شبهات العقائد الباطلـة :  بالتجديد هنا
ر يتلاءم مع مقتضيات الأحوال, بتغير الزمان والمكان, والـروح العامـة التـى من منظو

 .)1("و ليس هذا ببعيد عن منهج الإسلامينظر بها إلى الأديان , 
ومعنى هذا أن التجديد لا يمس الموضوعات العقدية المتعارف عليها اصطلاحا في 

 .وجيه و الت, و الاستدلال , التناول ب يختصعلم العقيدة , لكنه 
￯ومصـدرها  "العقائـد"الاجتهاد في الأصـول  " :يصح القول بأن  أوبعبارة أخر

النص القطعي الثبوت والدلالة, أي محكم القرآن ليس معناه التغيير لهذه الأصول, ولا 
 –إزالة طوارئ الانحرافـات والبـدع الفكريـة  –أحياناً  –وإنما معناه .. تجاوز أي منها 

في  –ومعنـاه .. ول, لتعود لها خصائصـها وفعاليتهـاهذه الأص عن –وهى غير الإبداع 
 ￯الاستفادة بمنجـزات العقـل الإنسـاني في العلـم الكـوني وفي الفلسـفة  –أحيان أخر

 .)2("لإقامة البراهين العقلية الجديدة على صدق هذه الأصول
يجيـب عـن هـذا أحـد كبـار  ? التجديـد المطلـوبوإذا كان الأمر على هذا فما هو 

إن  نطـاق التجديـد في علـم العقيـدة ينبغـي أن  لا  : لباحثين في عالمنا الإسلامي بقولها
وإنما يشمل هذا  ...يقف عند إلحاق المسائل المستجدة بالمنظومة الموروثة في علم الكلام 

أهـدافاً ومقاصـد جديـدة فرضـتها تحـديات  –إلى جانب المسائل الجديـدة  –التجديد 
, و  "الآخـر"وذلك مثل نهـوض  , القرون الإسلامية الأولى جديدة لم تكن موجودة في

العلاقة به , وتراجع العالم الإسلامي , وعوامل صعود الفلسـفات الماديـة , و المـذاهب 
الوضعية , , وثقافة الحداثة, وتفكيك وعدمية ما بعد الحداثة, ومن مثل التخلف الذاتي 

 .مة الإسلاميةالموروث عن حقب التراجع الحضاري في مسيرة الأ
                                                 

محمـد نصـار / نا الـدكتورالعقيدة الاسلامية فى الواقع المعاصر إطار التجديد وضوابطه لاستاذ) 1(
 .م2002ضمن أبحاث مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لسنة  1129−1128ص 

 125عبدالجبار الرفاعى ص : الاجتهاد الكلامى مناهج ورؤ￯ متنوعة فى الكلام الجديد, إعداد)2(
 .م2002, ط دار الهاد￯, بيروت 
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بجانب هذا لابد أن يشتمل التجديد  كذلك التجديد في المناهج  استفادة بما تحقـق 
, ويضـاف إلى هـذا أيضـاً لغـة الخطـاب وأسـاليب  من التراكم المعرفي في هـذا الميـدان

, فلابد من تحـلي علـم الكـلام  , ومنطق الترتيب للأبواب والمسائل والمقالات التأليف
ة التى تراعى مقتضى حال العقل المعاصر, إن في الموضوعات أو أساليب الجديد بالبلاغ

التعبير والخطاب, أو هندسة البناء المفاهيمي والمعرفي لأدبيات هذا الطور الجديد لعلـم 
 .)1("الكلام

العلـم المعرفيـة  أجزاءومعنى هذا أن التجديد الكلامي يجب أن يكون شاملاً لكل 
وكل ذلك تجاوبـا مـع  وأهداف ,, و لغة , ومناهج  ,  يبوأسال, ووسائل , من مسائل 

عناصر الظروف و الزمان , و القضايا و المشـكلات , و بـدون مراعـاة هـذه الأمـور , 
لا وجود له أو عـلى  اً وورود التجديد لكل هذه الجوانب يصبح تجديد علم العقيدة أمر

 .الأقل بناء غير متكامل الأركان 
, و قاعد الإيمان في العصور السالفة كانت بوجـه عـام  قضايا الدين "خصوصا أن 

قضايا مقبولة بحيث كان المطلوب هو إقامة الأدلة على صـحتها , فـإن قضـية الـدين و 
الإيمان في عصرنا مطروحة من حيث المبدأ بين من يقبل ويجتهد في الإثبات و البرهنـة , 

و الشرائع المنزلـة عـلى أسـاس  و بين من يرفض أو يتباعد , وقد يعمد إلى محاربة الدين
دعو￯ زائفة و تعلق بأوهام تدل على الزيغ و الجهل بالحقائق الكبر￯ التي لا يمكـن أن 
يجد العقل الإنساني مناصا من التعرض لها و التحدث فيها  , ولذلك لابد مـن التفكـير 

ط عـلى في الطريقة و الكيفية لإحقاق الحق و إبطال الباطل بالحجة والـدليل , لـيس فقـ
المنهج التقليدي المأثور بل على أحسن ما تحقق في التراث الكلامي النفيس بل مع الأخذ 

 . )2(" العقلية و الكونية و الإجتماعية بالمناهج الجديدة خصوصا في مجال العلوم الحديثة
                                                 

 . 126المصدر نفسه ص ) 1(
محمد  عبدالهادي أبوريد ضمن سلسـلة أعـمال غـير . لم الكلام بحث دخطة مقترحة لتجديد ع) 2(

. , حققـه و قـدم لـه د  601منشورة الجزء الأول الفلسفة الإسلامية و بعض قضايا الفلسفة ص
 .م 2011−1فيصل بدير عون ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ط
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العلم هذا وكل هذا يمكن تحقيقه بأن  يكون التجديد الكلامي شاملاً لكل أضلاع 
 ., دون إغفال إحداهامسائل ووسائل وأساليب ومناهج وأهداف   المعرفية من

 و إذا كان التجديد لعلم العقيدة لا يتم إلا باجتماع كل الأضلاع المكونة لهذا العلـم 
علـم حـلال , أو إهماله كليـة لإ الانسلاخ التام من العلم القديم حتمية يعني هذا فهل 

ة الـزمن , ويتناسـب مـع القضـايا و يتوءام مع ظـروف العصرـ , و طبيعـكلام جديد 
 المشكلات ?

بأن التجديد لعلم العقيدة لا يتم بإهمال القديم , وتركه كلية : في واقع الأمر القول 
أمر لا يستقيم مع المنهجية العلمية , و لا يصح القول به ; إذ أن البناء الجديد لهذا العلـم 

الوقوف على ما من خلاله يتم آخر  لا يتم إلا من خلال الكلام فالتجديد الكلامي شيء
 في القديم من إيجابيات للاستفادة منها , ومعرفة ما فيه سلبيات لتجاوزها , ومعالجتهـا

السـلبيات التـى متى أمكن ذلك  خصوصا إذا ما وضع في الحسبان أن بعضا مـن هـذه 
 .إليها عوامل متعددة أدت  كانت لظروف وتعرض لها أو وقع فيها 
أن يتحـول العلـم في اضـلاعه  " هـوالمطلـوب العقدي التجديد  وعلى هذا يكون

المختلفة ويبقى ملاك الوحدة بين مسائله على حاله دون تغير, وكذلك مناط تمييزه عـن 
سائر العلوم  إن التحول التكاملي, يعني أن يتكامل الشيء ويظهر في صورة جديدة مـع 

الملاك الـذي يوحـد بـين المسـائل  ما يعني بقاء. الاحتفاظ بمشتركات معينة مع القديم
فلا يحصل نتيجة التجديد في أهم الأضلاع المعرفية للعلم . ويميز العلم عن باقي العلوم

 .)1("بل يحتفظ العلم بعناصره الاساسية المكونة لتعريفه وهويته. انقلابا ماهويا فيه
كان يتطور مـن كما نقرؤه في مصنفاته المتوالية  " العقيدة ويساعد على هذا أن  علم 

حيث المحتو￯ و الأدلة , و من حيث تناول الآراء و المشكلات التي كانـت  تعـرض و 
تتجدد باستمرار , وعلى هذا فإن مهمته في عصرنا كبيرة و خطيرة بمقدار كثـرة الآراء و 

                                                 
أحمد قراملكي . الجديد  د  جولة في كتاب  الهندسة المعرفية الهندسة المعرفية للكلام)1(  

                Posted on  2011, 22يناير  by hasanyehya  
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 . )1("كثير من العقول في عصرنا المضطربتنوعها و تضاربها و تحير 
خاصا بالأصول الاعتقادية ; لإنهـا   ليس العقيدةم التجديد في علوعلى هذا يكون 

 . لا يمكن التدخل فيها نظرا لربانيتها  حقائق أزلية أبدية 
العلم المعرفية و التي سبق ذكرها , ومعنى هـذا أن التجديـد  بكل أجزاءبل يختص 

في علم الكلام أشبه ما يكون بسلسلة متصلة الحلقات يأخذ منها اللاحق عن السـابق , 
و يطور فكرتـه و يـدلل يبني على بنائه , و يضيف إليه , ويصحح له متى وجد ذلك , و 

عليها و يسوق لها الأدلة المتنوعة , و يعرض لهذه الأدلة بما يتناسب مع ظروف العصر و 
كل هذا مع المحافظة عـلى أصـول هـذا العلـم و ثوابتـه , طبيعة المشكلات و القضايا , 
نفـس  انقطاعاً عن جهود الآخرين , وفي هذا العلم  لا تمثل  باعتبار أن الدعوة للتجديد

 −شكل انفلاتاً من الثوابت العقدية والأصول الإيمانيـة المقـررة في السـلام, تالوقت لا 
, ولا يمكن المساس بها أو التفريط فيها أو التقليل من −باعتبار أنها حقائق أزلية و ثابته  

 .شأنها 
راد به استبدال القديم بالجديد , أو قطع الصـلة بكـل مـا يلا  فالتجديد الذي نعنيه

هو قديم بدعو￯ أنه قديم , أوهجر القديم بدعو￯ المعاصرة , فالتجديد الذي نريـده , 
لركـام وجود المسلم بأصالته الإسلامية وسط هـذا ا "هو  و المعاصرة التي نسعى إليها 
تقدم مادي, حتى لا يكون تابعـاً خذ بما يقتضيه عصره من يتفاعل معه, فلا يقصر في الأ

لغيره فيما يتعلق بشئون حياته, فالتبعيـة لا تنجسـم مـع الأصـالة, والمعـاصرة انطـلاق 
بالأصالة والبناء الذاتي لمحاورة الأفكار المعاصرة, فإن وجد منها ما ينفع أخذه وجعلـه 

وإن وجـد  .اإنه يأخذها إليه لتكون منـه, لا ليكـون منهـ "فالحكمة ضالة المؤمن  "منه 
, تفاعـل  منها ما لا يستقيم بين فسـادتها حتـى يـأمن النـاس شرهـا فالمعـاصرة إيجابيـة
, و لـذلك  بالأصالة, وأخذ وعطاء بوعي وفطنة, لا يؤخذ ما يفسد, ولا يترك ما ينفـع

فإن المعاصرة لا تكون بغير أصالة , و إن وجـد في عصرـ مـن العصـور معـاصرة بغـير 
                                                 

 محمد  عبدالهادي أبوريد ضمن سلسلة أعـمال غـير. خطة مقترحة لتجديد علم الكلام بحث د)  1(
. , حققه و قدم لـه د  601منشورة الجزء الأول الفلسفة الإسلامية و بعض قضايا الفلسفة ص   

 .م 2011−1فيصل بدير عون ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ط
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 .)1(سد تنخر في عصرهاأصالة كانت أهواء ومفا
; أن نجدد فكرنا الديني ولا أقـول نجـدد عقـدتنا  "إن التجديد الذي نقصده  هو 

لأن العقيدة لا تتجدد , إن مشكلتنا تكمن في كيفية فهم أصول العقيدة على ضوء حياتنا 
المعاصرة وعلى ضوء معطيات العلم الحديث  وما أثاره من قضـايا معـاصرة ينبغـى أن 

نحن لا نسـتطيع أن نغـض الطـرف عـن الهندسـة . المهتمون بأمور العقيدة  يتصد￯ لها
الوراثية , والاستنساخ , و عن دور المرأة المسلمة , و عن علاقة التكنولوجيـا بالـدين , 
نحن في حاجة إلى فقه جديد يساير التطور العلمي ويسـهل للنـاس حيـاتهم , نحـن في 

في غير  ديار المسلمين? كيـف يمكـن أن  حاجة إلى فقه يوضح للمسلمين كيف يعيشون
 .)2("يحيوا بينهم ومعهم  دون أن يفرطوا في عقيدتهم

لقول بأن التجديد الكلامي الذي نرمي إليه يمكن الوقـوف في ضوء ذلك يمكننا ا
عليه من خلال التميز بين الثابت و المتغير , بين العقيدة و بـين العلـم , وبـين الإلهـي و 

ات الوحي , و منتجات العقل والتجديد ينصب على الثاني فيما كل الوضعي , بين معطي
ما سبق ولا يمتـد إلى الأول أبـدا باعتبـاره حقـائق أزليـة ثابتـة مقدسـة تتميـز بربانيـة 

   .   المصدرها وتتوقف على الإذن منه 

                                                 
 . م1987هـ , 1408, ط 9محمد رأفت سعيد ص / د: الأصالة والمعاصرة فى الفكر الإسلامى ) 1(
نحو قراءة جديدة لعلم الكلام للـدكتور  "مقال بعنوان . ان المعاصر دور العقيدة في حياة الإنس)  2(

, كتاب المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة  725,  724ص .  جامعة عين شمس  –فيصل بدير عون 
 .م  1998هـ 1419الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة مطبعة العمرانية للأوفست , 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@95@M@@ @
@ @

 

sÛbrÛa@szj½a@ @
ñ†îÔÈÛa@áÜÇ@¿@†í†vnÛa@pa‰ß@ @

نجد أن هذا الأمر تدفع إليه عوامل عدة عند الحديث عن التجديد في علم العقيدة 
, و دوافع متنوعة بعض هذه العوامل متعلقة بعلم الكلام القديم , أما الـبعض الآخـر 

, و عوامل الزمن , و طبيعة المشكلات و الأحـداث , وهـذا  العصردفع إليه ظروف تف
عوامـل عض يمكن تسميته بالعوامل العامة , وفي الصفحات التاليـة نعـرض لهـذه الالب

 :على النحو التالي 
@üëc@@Z@áí†ÔÛa@âýØÛa@áÜÈi@òÔÜÈn½a@ÝßaìÈÛaZ@ @

1@M @@bèšÈi@åß@òîßýØÛa@ÖŠÐÛa@ÑÓìßN@ @
بعض الأخطـاء التـي وقـع  العقيدةفي الحقيقية لا يمكن أن ينسينا الدفاع عن علم  

فيها بعض المتكلمين , و التي كان من أهمها الحرب الفكرية التـي درات بـين أصـحاب 
 .دارس الكلامية المختلفة الم

القول بأنه قد أعلن الحرب العقائدية كل فريق تجاه الآخر ووصـفه  نحتى أنه يمك
الأشـاعرة مـن بعـض بالفسق و الضلال , و أقرب مثال على ذلك مـا نـراه في موقـف 

 .المعتزلة فقد كادوا أن يخرجوهم من الإسلام 
لخارجين عن ملة الإسلام نراه فالبغدادي مثلا عندما يتكلم عن أصحاب البدع و ا

ج أَو الرافضـة  ": يقول ما نصه  ارِ وَ َـ ـة أَو الخْ تَزلَ انَت بدعتـه مـن جـنس بـدع المُْعْ وان كَ
ـوَ مـن  ية أَو الضرـارية أَو المجسـمة فَهُ مِ َهْ الامامية أَو الزيدية أَو من بدع البخارية أَو الجْ

قَ الأ فنه فيِ مَ از دَ وَ وَ جَ هُ ظه من الفىء مة فيِ بعض الاحكام وَ نَع حَ ابِر المُْسلمين وفى أَلا يمْ
ـيْسَ مـن الأ لَ د وَ اجِ ة فيِ المَْسَ لاَ نَع من الصَّ فيِ أَلا يمْ عَ المُْسلمين وَ ة ان غزا مَ الْغنيمَ مـة فيِ وَ

أَةأ رَ احه لامْ لاَ نِكَ ته وَ بِيحَ لاَ تحل ذَ لفه وَ لاَ خَ يْهِ وَ لَ ة عَ لاَ لِكَ أَلا تجوز الصَّ ذَ ا وَ  حكام سواهَ
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م اذا  نْهُ أَة مِ ج المَْرْ وَّ لاَ يحل للسنى أَن يتَزَ ادهمسنية وَ تِقَ انَت على اعْ  .)1("كَ
سيما أذا أخذ عـلى عمومـه , إذ لا يمكـن أن لاو غير خفي أن هذا الحكم فيه قسوة 

ن المعتزلة جميعا كانوا أهل ضلال أو كانوا على درجة واحدة من الخطأ و الصواب إيقال 
خصوصا  قول بأن كل مخطأ منهم كان يتعمد الخطأ و الإضرار بالدين ,كما لا يمكن ال ,

احدة من أهم الفرق الكلامية التي أبلت بلاء حسنا في خدمـة العقيـدة و و أن المعتزلة و
خذ التي تؤخـذ عـلى آالم "الدفاع عن الدين , وتاريخهم شاهد على ذلك و أنه مهما تكن 

العقل في الدين , إلا أنه مما لا شك فيه أنه يرجـع افهم في استخدام منهج المعتزلة في إسر
إليهم الفضل في انتعاش الحركة العقلية في الإسلام , و لقد اعـترف بـذلك خصـومهم 
فيسميهم الماتريدي بأنهم فرسان علم الكلام , و تلـك إشـارة لمهـارتهم وقـوة جـدلهم 

مشهود , فلقـد  ومنطقهم , ودفاعهم عن الإسلام ضد مخالفيه بسلاح العقل معروف و
 .)2("لوفود لمناقشة المخالفين للإسلامأبلوا في ذلك بلاء حسنا و أرسلوا ا

إن المطالع لما كتبه البغدادي عن المعتزلة يجده بعيد كل البعـد عـن الـروح العلميـة 
أجمـع أصـحابنا عـلى أنـه لا يحـل أكـل  " :فضلا عن إخراجه لهم من الدين فهو يقول 

ئح من لا يستبيح  ذبائحنا ,  و أكثر المعتزلة مـع الأزراقـة مـن ذبائحهم و كيف نبيح ذبا
لنا فيهم أشد من قـولهم فينـا , ولا يجـوز عنـدنا تـزويج والخوارج يحرمون ذبائحنا , وق

المرأة المسلمة من واحد منهم فإن عقد النكـاح فالنكـاح مفسـوخ , و إن لم تعلـم المـرأة 
حتى وطئها فعليها العدة و لها مهر المثل بالوطيء دون المهـر المسـمى , و  ببدعة زوجها 

; المرأة منهم ان اعتقدت اعتقادهم حرم نكاحها و إن لم تعتقد اعتقادهم لم يحرم نكاحها 
                                                 

دار : ,  نشرـ 11عبـد القـاهر بـن طـاهر البغـدادي ص : قة الناجية الفرق بين الفرق وبيان الفر)1(
 1977, 2بيروت ط  –الآفاق الجديدة 

,  1نشرـ مكتبـة وهبـه ,ط 203علي المغـربي ص   . الفرق  الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة د)2(
ط  , 2/37إبراهيم مدكور . في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه د: م , وينظر 1986هـ 1407

, ط دار الثقافة 44أبو الوفا التفتازاني ص. دار المعارف بالقاهرة ,علم الكلام و بعض مشكلاته د
 .م 1979 –للطباعة والنشر 
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  .)1("لأنها مسلمة بحكم دار الإسلام
ضح الحالة التي كان عليها موقف كـل فريـق مـن الآخـر , ووهذا قليل من كثير ي

 تذه الروح العدائية حركة شارك فيها الجميع دون أن نستثني منها أحدا فقـد شـاركفه
فيها المدارس الكلامية على اختلاف مناهجها , كما شارك فيها أهل الحديث و التفسير و 
الفقه , و استعمل الكفر فيها سلاحا بلاضابط , وما قام به المعتزلة في فتنة خلق القـرآن 

 .الكريم معروف 
وهدفه انتقل من القيام بإثبات العقائد الدينيـة و  العقيدةمعنى هذا أن دور علم إذا 

دفع ما يثار حولها من شبهات والرد على الملاحدة والزنادقة  , انتقل للدفاع عن الفـرق 
نفسها و عن مبادئها و آرائها , ففقـد هـذا العلـم دوره , وتعطلـت أهدافـة , وتغـيرت 

 .ع داخلي بين أبناء الأمة الواحدةاوجهته فينقل المعركة إلى صر
2M b–Ðã⁄aÞ@@áÜÇ@´iñ†îÔÈÛa@@ñŠ•bÈ½a@bíbšÔÛaëN 

هـو عـدم و جـود صـلة بينـه  العقيدةإن من أهم الانتقادات التى توجه الآن لعلم 
وهذا حق , فانقطاع الصلة بين علم الكـلام و الواقـع المعـاش وبين الفضايا المعاصرة , 

و الغى جانبا كبيرا مـن غاياتـه و أهدافـه , مـع أن حقيقيـة  أفقده قدرا كبيرا من دوره ,
قضايا علم الكلام و مفرداته و مسائله لم يتناولها القدماء إلا لأنهـا   "الأمر تتمثل في أن 

كانت تمثل مشكلات واقعية فرضت على المجتمع المسلم خلال احتكاكـه بالحضـارات 
مطلقة لا علاقة لها بالواقع , و لكنها المجاورة له , فهي ليست مشكلات عقلية تجريدية 

هم ومسـائهم و في مجالسـهم همومـه في صـباح ءكانت تمثل واقعا ثقافيا يعـيش القـدما
 .)2("العلمية

إن الواقع الذي عليه عصرنا يختلـف عـن الواقـع الـذي عايشـه القـدماء , كـما أن 
                                                 

مدرسة الآلهيات :,  التزم نشره و طبعه  341عبد القاهر بن طاهر البغدادي ص : أصول الدين ) 1(
 م1928هـ1346, 1مطبعة الدولة , ط  –بدار الفنون التوركية باستانبول 

,بحـث ضـمن كتـاب أبحـاث  28ص : محمد السيد الجليند . نحو قراءة جديدة لعلم الكلام د) 2(
 .م  2004مؤتمر مناهج العلوم بين التجديد و التقليد 
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تناولوهـا المشكلات و القضايا الموجودة في عصرنا تختلف عـن تلـك التـى عاشـوها و
بالبحث والدراسة , وهذا يتطلب ضرورة تطوير علم الكلام وتجديده , و إلا صار هذا 

 .العلم إرثا باليا لا صلة له بالواقع 
3M @ìÐäÛa@óÜÇ@êqdm@òÜÓZ 

هو قلة تأثيره عـلى النفـوس   العقيدةفمن بين أهم الدواعي إلى ضرورة تجديد علم 
, بل و أحيانا تناقضها , فضلا عـن انقطاعـه عـن نظرا لكثرة الجدال فيه , صعوبة أدلته 

 .تأثيره  ةالواقع وبالتالي قل
الذي نسعي إليه علم ينتقل من الإطار النظري إلى الواقع العملي ,  العقيدةإن علم  

لم يتحول على يد صاحبه إلى سلوك عملي فلا فائدة منـه ,  ن الاعتقاد النظري ماأباعتبار 
المراد هو ذلك العلـم الـذي يتجـاوز  العقيدةكد على أن علم ولا حاجة إليه ومن هنا نؤ
, و المصطلحات الغامدة لينفذ نطقية , و الأساليب الفلسفيةالأدلة الجدليه , و الحجج الم

ويمنـع مـن شـطحاتها , , ويرقـي سـلوكها , النفس الإنسانية فينقيها ويهذبهاإلى أعماق 
الأصـول الإيمانيـة مـن الإيـمان بـاالله يتجـاوز  "فعلم الكلام الخالي مـن هـذه الأمـور 

وملائكتـه وكتبــه ورسـله واليــوم  الآخـر , و الإيــمان بالقـدر, بالإضــافة إلى الاهــتمام 
إن ... بمقتضياتها ولوازمها من العمل و السلوك الاجتماعي ونظام الدولـة في الإسـلام

يخاطـب  الأمة الأسلامية في حاجة الآن إلى علـم كـلام جديـد في أهدافـه ومناهجـه , 
الداخل أولا لكي نصل ما انقطع في مسيرته التاريخية ,  يخاطب الداخل , لكي يبـين لـه 

     .)1("ليصبح له اعتقاده في االله ورسولهأهمية العمل بمقتضيات العقيدة 
بأن المتكلمين استطاعوا باسـتخدامهم لمنـاهج الفلاسـفة و و بالجملة يمكن القول 
دة ونشاطا , و أن يقحمـوا المجـادلين , و يقطعـوا ألسـنة المناطقة أن يكسبوا عقولهم ج

المعارضين بقوة استدلالهم , وبراعتهم في المناظرة , بيد أنهم عجزوا عـن أن يسـكبوا في 
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, و أحـدثت منـاهج يورثوا أهـل الشـك يقينـا و إذعانـا القلوب سكينة و إيمانا , و أن
ل , عجز علم الكلام نفسه عـن بحثهم , و أساليب استدلالهم عقدا في القلوب و العقو

 .  )1(حل عقالها 
4M ⁄aë@òÓŠÐÜÛ@ém‰bqgnÒý@Z@ @

, هـو الفرقـة و الاخـتلاف  العقيـدةفمن بين أهم الدواعي إلى ضرورة تجديد علم 
تفـرق المجتمـع المسـلم إلى فـرق  االتي جسدها علم الكلام فيما مضىـ , وترتـب عليهـ

 ￯مع أن هذا يتناقض مـع معطيـات  وجماعات تناصب كل واحدة منها العداء للأخر ,
الصـحيح العقيدة الإسلامية بمفهومها القرآني ف ,العقيدة الإسلامية و أسسها وثوابتها 

تحرص أول ما تحرص على تحقيق الوحدة , وتجسيد الأخوة الإيمانية بـين كـل المنتسـبين 
 .إليها , و المؤمنين بها
ن جهـودهم إلى إثبـات العقائـد يوجهو –في عصر النشأة  – العقيدةفقد كان علماء 

وكثيراً ما نافحوا عـن هـذه العقائـد , الدينية بإيراد الأدلة على صحتها ودفع الشبه عنها 
وتصـدوا لـرد هجـمات الأعـداء عـلى اخـتلاف فـرقهم ومـذاهبهم , بالحجة والبرهان 

بذلك أنصع الصفحات في سبيل الـذود عـن حمـى العقيـدة ومسـدين أجـلَّ مسجلين 
 ةاهتزت أرضية العقيـدة هـذه نتيجـة عـد و لكن عندما. سلام والمسلمين الخدمات للإ

وتفككـت أوصـالها وتفرقـت بهـا السـبل, , , تصدع بنـاء وحـدة هـذه الأمـة عوامل 
وتنازعتها الأهواء, وتداعت عليها الأمم, وتباطأت بها الخطوات عن التعلـق بأسـباب 

الإصـلاحية المنوطـة بهـا في هـذا  الحياة, فضلاً عن أن تقوم بدورها الريادي ورسـالتها
 .العالم, المتمثلة في الدعوة إلى دين االله الواحد, وتحكيم منهجه في شئون هذه الحياة

من هنا ندرك العلاقة بين التصور الصـحيح لعقيـدة المسـلم, وبـين هـذا النسـيج 
                                                 

,دار  323 −322,  163أبـو الحسـن النـدوي ص  رجال الفكر و الدعوة في الإسـلام ,: ينظر ) 1(
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المحبوك, أو هذا البنيان المرصوص الذي يمثل الوضع الاجتماعي الأمثل الناشـئ عـن 
قق الآثار العملية التي تنعكس من تلك العقيدة على حياة كـل مسـلم ومـن ثـم عـلى تح

 .)1(حياة الأمة كلها
هذا الدور المهم إذا كان للعقيدة الإسلامية لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو 

بصورته  العقيدةعلم الفكر العقدي من خلال  أسهمفهل في الحفاظ على وحدة الأمة , 
  ? أم كان عامل فرقة وتناحر وتنازع? في بقاء واستمرار هذه الوحدة ا الموجود عليه

في وصـفه وهذا ما يؤكده ابن قتيبه  ,في الواقع أنه كان أحد عوامل الفرقة و التناحر
تِ  ": للعلوم و أهلها فيقول  ادِ آلاَ ـدَ إِعْ يَاسِ وَ قِ ةِ الْ فَ رِ عْ نْ مَ هُ مِ ونَ عُ دَّ ا يَ عَ مَ ِبُ مَ انَ يجَ دْ كَ قَ

ـونَ  −لنَّظَرِ ا سُ نْدِ المُْهَ اح, وَ اب والمُسّ تَلِفُ الحُسّ ْ ما لاَ يخَ وا كَ تَلِفُ ْ لُّ  ;أَنْ لاَ يخَ مْ لاَ تَـدُ ـتَهُ َنَّ آلَ لأِ
فيِ  َطِبَّـاءِ فيِ المَْـاءِ وَ اقُ الأْ ـذَّ تَلِفُ حُ ْ ماَ لاَ يخَ كَ , وَ دٍ احِ لٍ وَ كْ لىَ شَ إِلاَّ عَ , وَ دٍ احِ دٍ وَ دَ لىَ عَ إِلاَّ عَ

اسِ نَبْضِ الْ  ثَـرُ النَّـ ُمْ أَكْ ـالهُ ـماَ بَ دٍ فَ احِ رٍ وَ لىَ أَمْ لِكَ عَ نْ ذَ مْ مِ وهُ فُ قَّ دْ وَ ائِلَ قَ َوَ َنَّ الأْ ; لأِ وقِ رُ عُ
ينِ  دٍ فيِ الدِّ احِ رٍ وَ لىَ أَمْ مْ عَ ائِهِ سَ ؤَ نْ رُ نَانِ مِ عُ اثْ تَمِ ْ ا, لاَ يجَ فً تِلاَ فُ "فَـ . اخْ لاَّ عَ لِ الْ يْ ُذَ  "أَبُو الهْ

َالِفُ  ـمِ "يخالفهما, و"النجار"و "نَّظَّامَ ال"يخُ َكَ ام بْـنُ الحْ شَ مْ  "هِ هُ َـالِفُ مْ ... , يخُ ـنْهُ ـيْسَ مِ لَ
ينِ  بٌ فيِ الدِّ هَ ذْ هُ مَ لَ دٌ إِلاَّ وَ احِ بَعٌ  وَ يْهِ تَ لَ هُ عَ لَ أْيهِ وَ انُ بِرَ دَ مِ ,  , يُ ـلاَ كَ لِ الْ نْدَ أَهْ فُ عِ تِلاَ خْ فالاْ

ولِ  ُصُ دٍ  ,فيِ الأْ َمَّ الَ أَبُو محُ رُ : قَ ـذْ عُ مُ الْ ُـ ـعَ لهَ تَّسَ , لاَ ـنَنِ السُّ وعِ وَ رُ فُ مْ فيِ الْ هُ فُ تِلاَ انَ اخْ وْ كَ لَ وَ
تْ  قَعَ وَ , وَ هِ قْ فِ لِ الْ َهْ عَ لأِ ماَ اتَّسَ مْ كَ هِ سِ َنْفُ هُ لأِ ونَ عُ دَّ ا يَ عَ مَ , مَ ُمْ رَ لهَ ذْ انَ لاَ عُ إِنْ كَ ا, وَ نَ نْدَ ُمُ  عِ لهَ

ِمْ  ةُ بهِ وَ ُسْ تِ ... الأْ كِنَّ اخْ لَ فيِ وَ هِ , وَ تِـ رَ دْ فيِ قُ , وَ ـالىَ اتِ االلهَِّ تَعَ ـفَ فيِ صِ , وَ يدِ حِ , فيِ التَّوْ مْ هُ فَ لاَ
ـنَ  كَ مِ لِـ ِ ذَ ـيرْ فيِ غَ , وَ حِ فيِ اللَّـوْ , وَ خِ زَ ْ ـبرَ ابِ الْ ذَ عَ , وَ لِ النَّارِ ابِ أَهْ ذَ عَ , وَ َنَّةِ لِ الجْ يمِ أَهْ نَعِ

بِيٌّ إِلاَّ بِ  ا نَ هَ لَمُ عْ تِي لاَ يَ ورِ الَّ ُمُ الىَ الأْ نَ االلهَِّ تَعَ يٍ مِ حْ  . وَ
يَـاسُ  قِ بَـهُ الْ جَ ا أَوْ مَ هِ وَ نَظَرِ انِهِ وَ سَ تِحْ ولِ إِلىَ اسْ ُصُ هِ الأْ ذِ ثْلِ هَ دِّ مِ نْ رَ ا مِ ذَ مَ هَ دَ عْ نْ يَ لَ وَ
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ِمْ  اتهِ تِيَارَ اخْ ِمْ وَ اتهِ ادَ إِرَ مْ وَ ولهِِ قُ فِ النَّاسِ فيِ عُ تِلاَ خْ , لاِ هُ نْدَ ا,  عِ إِنَّكَ لاَ تَكَ ِ فَ لَـينْ جُ ￯ رَ دُ تَـرَ
ـرُ  خَ هُ الآْ لُ ذُ رْ ا يَ لُ مَ ذُ رْ يَ , وَ رُ خَ هُ الآْ تَارُ ْ ا يخَ تَارُ مَ ْ , يخَ ماَ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ ونَ كُ كُ تَّى يَ , حَ ِ ينْ قَ تَّفِ , إِلاَّ مُ

لِيدِ  ةِ التَّقْ هَ نْ جِ  .مِ
ُمْ عَ  ونَ أَنهَّ مُ عُ زْ , لمَِا يَ مِ لاَ ابَ الْكَ حَ يْنَا أَصْ نُ أَتَ ا نَحْ إِذَ ـنِ فَ سْ حُ , وَ يَاسِ قِ ةِ الْ فَ رِ عْ نْ مَ يْهِ مِ لَ

لِ  ـنْ نِحَ ـيْئًا مِ دَ شَ تَقِ نَعْ , وَ مْ بِهِ اهِ ذَ نْ مَ ءٍ مِ ْ لَّقَ بِشيَ تَعَ ا أَنْ نَ نَ دْ أَرَ , وَ ةِ ادَ رَ ِ لِ الإْ ماَ كَ , وَ , النَّظَرِ ـمْ هِ
ا  نَ دْ جَ و "النَّظَّامَ "وَ رُ يَ , وَ رٍ كْ لىَ سُ و عَ دُ غْ , يَ طَّارِ نَ الشُّ ا مِ اطِرً ـلىَ شَ بِيـتُ عَ يَ , وَ رٍ ـكْ لىَ سُ حُ عَ

يدخل فيِ الأدناس ا وَ هَ ائِرِ رَ  .)1("جَ
فبعدما كان هذا العلم صوت الحق , الذي يثبت هذه العقيدة , ويـدعمها ويقـيم   

يـتخلى عـن  – المشتغلين بـه و بفعل  –الأدلة عليها , ويدفع عنها ما قد يرد إليها , إذ به 
خر أكثر سلبية و أقل إيجابية في واقع الأمة المسـلمة وهـو هذا الدور المهم , ليقوم بدور آ

ث الاخـتلاف ووقـوع الافـتراق نتيجـة دخولـه وكثرة الجدال الأمر الذي نتج عنه حد
لمسائل  ثانوية , وتعرضه لقضايا عقيمة , و افتعاله لخلافات مذهبية ,  الأمر الذي أفقده 

 .دوره المنوط به , و أهدافه التي نشأ لأجلها 
على الأمة ويلات كانت في غنى عنها, وتتضح خطـورة مـا  جر ذا الاختلاف قدهف

وقع فيه قدامى المتكلمين من خصومات فكرية ونزاعات عقلية من خلال عـدة نقـاط, 
 :منها

üëcZ  لا تمـس  زئيـةجقد كان من المقبول أن ينشأ خلاف في الـرأي حـول قضـايا ,
ة الأمة, ولا تخرج عن منهج القـرآن, أمـا أصول العقيدة الإسلامية, ولا تنال من وحد

أن تتصارع هذه التيارات الكلامية, وتتألف هذه الفرق للتنازع حول قضايا تتصل بأعز 
.. ما تملك الأمة وهو عقيدتها, لتخرج بها عن مسارها الصحيح فهذا ما لا يمكن قبوله 
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, بل الصرـاع إن أساسيات العقيدة على وضوحها أدخلت فى دوامة من الجدل والكلام
الفعلي الدموي أحياناً بعيداً عن أجواء القرآن بصفائها وألفتها وروحها الموحدة, ونشـأ 
عن ذلك في وقت مبكـر كـذلك اختلافـات في تصـورات جزئيـة وكليـة كانـت منبتـاً 
للتفرق, وجرثومة لاختلافات لم تبق في إطارهـا الفكـري بـل عمـت الأمـة, فـإذا بهـا 

 .)1(ا بعضاً طوائف وأحزاب يلعن بعضه
@bîãbqZ  أضف إلى ذلك أن جحـيم السياسـة وتطـاحن الأحـزاب المختلفـة أرسـل

شواظاً من الأحقاد والمهاترات على ما دار بين الفرق القديمة من جـدل حـول, طائفـة 
من الأحكام الإسلامية لا تزال إلى اليوم نشقى بها, برغم القرون الطويلـة التـى مـرت 

لسافرة يعسر البحث عن الحقيقة, ولـو أمكـن الوصـول عليها, وفى ضجيج الخصومة ا
إليها فِإنه يصعب الاقتناع بها, ومن الغفلة أن نحسـب تكـوين العقيـدة يـتم في مجلـس 
مناظرة تتصيد فيها النصوص, وينشد فيها الغلـب, ويلعـب فيهـا بالألفـاظ, ويسـتغل 

 .)2(منطق أرسطو في المخاتلة وإيقاع الخصم أمام العامة
@brÛbqZ أن يعرضـوا  –وقد تفرقـت بهـم السـبل  – العقيدةن من المؤمل في علماء كا

, وأن يتدارسوا هذه الآراء فيما بينهم بتجرد  آراءهم في مسائل العقيدة عرضاً هادئاً رفيقاً
وموضوعية, وروح علمية متسامحة, تنأ￯ عن التعصـب وتنشـد الحـق لذاتـه أيـا كـان 

ة قد انغلقت على ذواتها, وانعزل بعضـها مصدره, ولكن الذ￯ حدث أن الفرق الكلامي
عن بعض, وصار كل حزب بما لديهم فرحين اعتقاداً من كل فرقة أنها وحدها على الحق 

ومن ثم تفشى فيهم داء التعصـب الممقـوت للـرأي والتقليـد  , وأن غيرها على الباطل
يد في , إلى حد أن بعض المقلدين كان يطلع عـلى الـرأي السـد الأعمى لشيوخ المذاهب

مسألة من المسائل , فيميل إليه معتقدا صحته , و صوابه , فإذا علم بعد ذلـك أنـه رأي 
                                                 

 . 64, 159, 158بحوث ودراسات في العقيدة والفكر والدعوة ص ) 1(
 .م  1987هـ 1407,  6ط دار القلم دمشق ط . 6عقيدة المسلم للشيخ محمد  الغزالى ص ) 2(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@103@@M@@ @
@ @

 

واحد من شـيوخ المـذاهب الأخـر￯ سـارع إلى رفضـه وهجـره , مبرهنـا بـذلك عـلى 
ولاشك أن هذا المنهج السـقيم يـؤدي بصـاحبه إلى  خضوعه لمنهج التعصب المرزول ,

الذي لا يوافق الهو￯ والغـرض, وفى هـذا مـن جمود العقل وشلل الفكر, وهجر الحق 
 .)1(السفه والجهالة والبعد عن الصواب ما فيه

@bÈia‰Z  حتـى اليـوم وكـما يقـول  موجـودة ما تزال التي آثار النزاعات والشقاقات
بـين المسـلمين اليـوم نـزاع يقصـم  ": ومتعجبـا  رحمه االله متسـائلاً الشيخ محمد الغزالي 

علي بن أبي طالب و غيره مـن الصـحابه في مسـائل الخلافـة , وحدتهم حول ما دار بين 
فهل على وجه الأرض أمة تجتر ماضـيها السـحيق لتلـوك منـه خلافـات قاسـية كهـذه 

ولماذا لا تبقى في نطـاق  ? , , و لماذا تقحم هذه الأمور إقحاما في شؤون العقيدة الأمة? 
وإني لأقرأ .. .,  ?لعبرة فحسبالذكريات التاريخية التي تدرس كأي تاريخ لتؤخذ منه ا

كما أسموا أنفسـهم وأسـمع  –في صحفنا الدينية اليوم نزاعاً بين أتباع السلف والخلف 
 .ألفاظ الكفر تتبادل كما تتبادل الكرة أرجل اللاعبين فأهز رأسي عجباً 

إن أعراض المـرض لا تـزال تعـرو الأمـة المنهوكـة, ومـا تـزال بحاجـة إلى عنايـة 
ستقرت رواسب هذا الخلاف الطائش ا, و قد  لصين من الأطباء الماهرينالراشدين المخ

وأ ما فيها و رفضـوا أفضـل في أذهان العامة ثم سيطرت على سلوكهم بعد ما أخذوا أس
 .)2( "ما فيها
5@M @@ÖŠa@Þü†nüa@¿@´àÜØn½Z 

طريقتـه في الاسـتدلال عـلى مسـائل ,  العقيـدةدواعي التجديد في علـم فمن بين 
فكثير من المتكلمين يستخدمون في استدلالهم على العقائد الدينية أدلة جدليـة  "دة العقي

مثل دليل الجوهر الفرد الذي استخدم في إثبـات , معقدة يصعب فهمها على كثير الناس 
                                                 

دار الثقافة العربيـة , . 245−244ى ص السنهوت/ د: مدخل نقد￯ لدراسة علم الكلام : ينظر ) 1(
 . م 1990 −1410

 . 8عقيدة المسلم ص) 2(
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يعسرـ , واعتمد فيه المتكلمون على مقدمات مطولة مشكوك في صحتها , وجود االله تعالى 
وذلك لما تتسم  , رياضة في صناعة الجدل فضلاً عن الجمهورا على كثير من أهل الهفهم

الإمـام الغـزالي يقـرر عـلى  مما جعـل, به من طول وخفاء وتفريغ يمنع ثبوت المدعى بها 
 –حين اعتمدوا على دليل الجوهر الفرد في إثبات وجود الخـالق  , فساد منهج المتكلمين

والتي نجـدها  , م بالوضوح والجلاءوتركوا أدلة القرآن الكريم التي تتس –جل جلاله 
 .  )1(في كثير من أيات الذكر الحكيم

وهي قريـب مـن خمسـمائة  "جواهر القرآن  "وقد جمع الغزالي هذه الآيات في كتابه 
إن : لا بقـول المتكلمـين , بها ينبغي أن يعرف الخلـق جـلال االله الخـالق وعظمتـه  "آية 

ثم الحـادث , فهي حادثة , الأعراض الحادثة  وإن الجواهر لا تخلو عن , الأعراض حادثة
فإن تلك التقسـيمات والمقـدمات وإثباتهـا بأدلتهـا الرسـمية يشـوش , يفتقر إلى محدث 
تـنفعهم , عـلى مـا في القـرآن  , والدلالات الظاهرة القريبة من الأفهـام , قلوب العوام

  .)2("رس في قلوبهم الاعتقادات الجازمةوتغ, وتسكن نفوسهم 
طـرق المتكلمـين في يقرر أن ف –الفيلسوف  –ابن رشد  على دربه كثير منهم وصار 

هـذا شـيخ  فيويوافقـه ,)3(,ليسـت طرقـا يقينيـة  −تعـالى –الاستدلال على وجود االله 
 .) 4(الإسلام ابن تيمية

6@M @@éãa†îß@Ë@¿@ÝÔÈÛa@Þì…Z 
فـيما لا بصورته القديمة إقحام العقـل و دخولـه العقيدة فمن بين أهم عيوب علم 

فقد حكم هذا العقل العاجز فيما يتصل باالله وصفاته , كما أدلى بدلوه في أمور  ,قبل له به 
                                                 

 . 74: 57: والواقعة ,  36 − 35والطور  ,  11:  6: على سبيل المثال سورة ق : ينظر) 1(
هــ 1418, نشر المكتبة الأزهرية للتراث ,  33إلجام العوام عن علم الكلام للإمام الغزالي  ص ) 2(

 .م 1998
−43الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ضمن كتاب فلسفة ابن رشد ,لابـن رشـد , ص  )3(

 .م  1968هـ1388, 3, صححه وراجعه مصطفى عمران , المكتبة المحمودية التجارية ط 44
راجعه و أشرف على تحقيقه الشيخ مصطفى العدوي   77− 76ابن تيميه , ص : النبوات  :ينظر ) 4(

 .م 2005الطحان , نشر مكتبة فياض , , تحقيق الشحات 
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 .المعاد , دون أن يقف عند حدوده , أو يعترف بقصوره 
و اللافت للنظر أن المشتغلين بعلم الكلام اتفقوا على محدودية العقـل و قصـوره , 

قل مجالاته , كما أن لـه قـدرة معينـة عـلى إدراك صحيح أن للع ,بهذا  اإلا أنهم لم يلتزمو
الأمور و التمييز بين الحسن و السيء , و الجميل و القبيح , و الطيب و الخبيـث , لكنـه 

 .ة , وقضايا كثيرة , لاقبل له بهامع هذا يقف عاجزا أمام مسائل عد
ن تزن العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها , غير أنك لا تطمع أ " فـ

به أمور التوحيد و الآخرة و حقيقية النبوة , وحقائق الصفات الإلهيـة , وكـل مـا وراء 
 .طوره فإن ذلك طمع في محال 

 .ومثال ذلك رجل رأي الميزان الذي يزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال  
لا يتعد￯ طوره حتى يكون له أن يحيط بـاالله و صـفاته ,  عقل حد يقف عنده ولفال
ونقلـه مـن يظهر أن علة العلل عند المتكلمـين هـي تحميـل العقـل فـوق طاقتـه ,  وهنا

الشاهد إلى الغائب مع القطع بعدم الشبه بين الإثنين , و كان الواجب هنا هـو الاكتفـاء 
   .) 1("غائب بالسمع حيث لا طريق غير هذافي ال

7M @…ìà¦a@†îÜÔnÛa@ëZ 
يدة في خدمة الـدين , والـدفاع عـن لا يخفى على أحد الدور الذي قام به علم العق

قضايا العقيدة و إفامة الحجة على مخالفيها , وقد قام هذا العلـم بهـذا المهمـة خـير قيـام 
لفترة طويلة  , لكن الأمر تغير بعد ذلـك و أصـاب هـذا العلـم الجمـود والإنغـلاق و 

 .الوقوف عند حدود مسائل بعينها الأمر الذي أفقده جانبا كبيرا من مهمته 
 :أو بعبارة أخري يمكن القول بأن علم الكلام مر بمراحل متعددة , وهي 

 .ئل الثاني امرحلة النشأة و تستغرق زمنيا القرن الأول و أو  − أ
                                                 

بركات دويدار , مجلـة كليـة اللغـة العربيـة . علم الكلام بين الكائن وما يجب أن يكون د: ينظر ) 1(
السـنة  12جامعة قاريونس بليبيا العـدد –للدراسات الإسلامية تصدرها اللجنة الثقافية بالكلية 

 .م 1974هـ 1394 –الثانية 
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مرحلة التدوين وظهور الفرق و تستغرق زمنيا القرون الأربعـة مـن أوائـل   − ب
 .الثاني و حتى نهاية الخامس تقريبا 

و تشغل القرون مـن السـادس حتـى  مرحلة التطور و الاختلاط بالفلسفة   − ت
 .التاسع الهجريين 

 .مرحلة الفتور و التقليد من العاشر حتى نهاية الثاني عشر   − ث
 .   )1(ثم المرحلة الحديثة و تشمل القرنين الأخيرين  − ج

وهذه المراحل هي التي تشكل التطور التـاريخي و الفكـري لهـذا العلـم , غـير أن 
احل على الإطلاق حيث كـان الأمـر عـلى نحـو آخـر , المرحلة الثانية تعد أهم هذه المر

بحوث المسلمين حول العقيدة تدخل في طور جديد ; فتعقد لهـا  "ونمط جديد فبدأت 
 حلقات متخصصة , وتنشأ فيها اتجاهات واضحة , وتتحول إلى مذاهب متكاملـة , لهـا

ا تعتنـق هـذه آراؤها المتميزة في مختلف مسائل العقيدة لا في واحدة فحسب , وغالبـا مـ
المذاهب فرق أو جماعات فيها القـادة وفيهـا الأتبـاع لا يقتصرـون عـلى وضـع أصـول 
المذاهب نظريا أو اعتناقها فكريا , بـل قـد ينزعـون أيضـا إلى تطبيقهـا عمليـا في حيـاة 

    .)2( " و الفنية المجتمع  المسلم ,الروحية و السياسية و الإجتماعية
, راحلـة نظـرا لنضـوج الفـرق الكلاميـةأخصـب م ثم تلى هذه المرحلة التي هـي

ونضوج آرائها , وقدرتها على التفاعل مع الواقع , مرحلة التطور و الاختلاط بالفلسفة 
  .)3(وا في علم الكلام بهذه الطريقةويعد الغزالي و الرازي من أوائل من كتب, 

تالية وهما الإيجي وفي القرن الثامن ظهر رجلان كان لهما شأنهما في القرون الخمسة ال
                                                 

ــ )1( ــدخل إلى دراس ــلام دالم ــم الك ــافعي ص . ة عل ــن الش ــة ط 53حس ــة وهب ــ مكتب ,  2, نشر
 .م  1991هـ1411

 . 71المصدر نفسه ص  )2(
عـلى عبدالواحـد وافي , الهيئـة المصرـية العامـة . تحقيـق د 977/  3مقدمة ابن خلـدون : ينظر ) 3(

 .م 2006للكتاب 
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صاحب كتاب المقاصد, وعلى  صاحب كتاب المواقف, وتلميذه سعد الدين التفتازاني ,
 –هذين الكتابين قامت الدراسـات العقليـة في العلـم الإسـلامي إلى أخريـات القـرن 

التاسع عشر الميلادي, خلطت فيهما الفلسفة بالكلام خلطاً تاماً  –الثالث عشر الهجري 
 .)1(عليهما غير مرة , شرحا وعلق

ثم تلا ذلك مرحلـة الفتـور و التقليـد و التـي دار العمـل فيهـا حـول ترديـد آراء 
 ,فقد اقتصر العمل على الشرح و التعليـق جديدا , نجد من يضيف السابقين , وقل أن 

و الاكتفاء بإعادة العرض و اجترار الماضي فكان جل انتاجها شرحا أو تلخيصا أونقـدا 
بقين في غالب الأمر , وقد ران الجمـود و التقوقـع عـلى الفكـر الإسـلامي لمواقف السا

, و الوقوف بـه عنـد الأمر الذي أفقد علم الكلام دورهبوجه عام خلال هذه المرحلة , 
مرحلة لم تعد تجدي في العصرـ الحـاضر حيـث لا تناسـب واقـع المسـلمين , و لا تفـي 

 .  ) 2(ة و القضايا المستحدثةبمتطالبتهم , فضلا عن إغفالة للمشاكل المعاصر
, بـدأت  بعد مرحلة الازدهار والتطور والاختلاط الكلامـي بالفلسـفةوبالجملة ف

أعراض الشيخوخة الفكرية تدب في أوصال علم الكلام الذي دخل في مرحلة التقليـد 
 . والجمود والركود

م محمـد كانت الدراسات الكلامية في هذه الفترة على النحو الـذي وصـفه الإمـاو 
وتغلب الجهال على الأمر, وفتكوا بما بقى من أثر العلـم النظـري النـابع  ": عبده بقوله

من عيون الدين الإسلامي, فانحرفت الطريق بسالكيها, ولم يعد بين الناظرين في كتـب 
, على أن ذلك في قليل من الكتب  , أو تناظر في الأساليب السابقين إلا تحاور في الألفاظ

, ثم انتشرت الفوضى العقليـة بـين المسـلمين تحـت  لضعف وفضلها القصوراختارها ا
حماية الجهلة من ساستهم فجاء قوم ظنوا في أنفسهم مالم يعترف به العلم لهـم فوضـعوا 

                                                 
 . 2/54إبراهيم مدكور / د: فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه ) 1(
 . 122حسن الشافعي ص . المدخل إلى دراسة علم الكلام د) 2(
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هذا مجمل ..  مالم يعد للإسلام قبل احتماله , غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصارا 
لى قواعد من الكتاب المبين, وكيف عبثـت بـه من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس ع

 .)1("في نهاية الأمر أيدي المفرقين, حتى خرجوا به عن قصده, وبعدوا به عن حدة
8@M ë@´àÜØn½a@òÌÛ@ñ‰ìÇëìàË@pbzÜİ–ß@ñ†îÔÈÛa@áÜÇ@L@†îÔÈnÛa@ë@@¿céiìÜ@Z 

أحد العيوب التى لازمت علـم الكـلام القـديم , الأمـر الـذي نـتج عنـه توجيـه  
 .تقادات لاذعة له ان

ــة , و  ــه يســيطر عليهــا الأســاليب الجدلي ــة يجــد أن فالمطــالع للمؤلفــات الكلامي
المصطلحات الفلسفية , و الجمل المنطقية , وكلها أمور لا تخلو مـن تعقيـد فضـلا عـن 

نظرا لوعورة لغة المتكلمين وهذا ظـاهر وبوضـوح في خلوها من أي تأثير على النفوس 
, و التوليد إلى غـير اتهم كالجوهر , و العرض , والكسب,الحالحكتبهم , كما أن مصطل

 .ذلك خير شاهد على ذلك 
فهذا الأمر جعل من العقيدة و العقائد من أصعب المواد التي تـدرس في جامعاتنـا 
ومعاهدنا , هذا من ناحية ومن ناحية ثانية , فإنه من المتعارف عليه لـد￯ المتخصصـين 

عت وصنفت للرد على المخالفين من شتى الطوائف , فلـم أن كتب علم الكتب إنما وض
 .تصنف لتأسيس وتقرير العقيدة ابتدءً , وهذا مما يزيد في صعوبة فهمهما وفهم لغتها 

, ومـا حال ما آلت إليـه الكتـب الكلاميـة يتحدث الشيخ محمد الغزالي  مشيرا إلى 
و إذا كان علم التوحيـد  ":  كان لها من أثر سيء على الأفراد  و الجماعات فيقول ما نصه

على النحو الذي وصفنا فإن كتبه التي تشيع بيننا الآن فشلت في أداء رسـالتها شـكلاً و 
 .موضوعاً 

فمن ناحية الشكل لا معنى البتة لعرض علـم مـا, في توزيـع مضـطرب بـين مـتن 
                                                 

, تصـدير د عـاطف العراقـي , الهيئـة العامـة  24−23رسالة التوحيد , الشيخ محمد عبـده ص ) 1(
 لقصور الثقافة 
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غة وشرح وحاشية وتقرير, وفي لغة ركيكة اللفظ سقيمة الأداء, لغة تصور سقوط البلا
 .العربية على عهد الحكم التركي

وتطور الأدب في عصرنا هذا لا ينكر, وقد بلـغ مـن تمكـن المـؤلفين والمتـأدبين في 
اللغة أن تناولوا الموضوعات التافهة فأخرجوها في ألبسة زاهية, ووجهوا ألوف القـراء 

لى هـذا فهل يبقى الكلام في العقائد وحدها حكـراً عـ .إلى ما يريدون –بسحر بيانهم  –
 النمط الزري من الحواشي والمتون?

على أننا إذا تغاضينا عن الشكل , وتعرضنا للجوهر بالنقد و التمحيص , لا نلبـث 
أن ندرك أن هذا الجانب من الثقافة الإسلامية طغت عليه الفلسفات الغربية التي نقلها 

العتيـق , و إذا فإذا بعلوم العقيـدة تتحـول عـن مجراهـا السريان عن اليونان وغيرهم , 
 .)1("بكتب الفلاسفة تزدحم باصطلاحات الفلاسفة وطرائق تفكيرهم

9@M @@áÜÇ@kn×@¿@ŠÄäÛa@éí…ûí@bß@ñ†îÔÈÛa@@´àÜØn½a@pübÔß@ëZ 
النظر في كتـاب الكــلام ومقـالات المتكلمـين يــورث الإنسـان تشـتتاً في الفكــر فـ

ختلاف مذاهب المتكلمين ومبعث ذلك هو ا, واضطراباً في الوجهة وتشويشاً في العقيدة 
ومن ثم اتهـم المتكلمـون بـأنهم أصـحاب مـذاهب , وتباين مقالاتهم وتعارض أدلتهم 

هذه ) هـ  388ت ( وقد صور الإمام أحمد بن محمد الخطابي  ،)2(متهافتة وحجج واهية 
فـلا  ":  فقـال  "الغنية عن الكلام  "المذاهب الكلامية المتناقضة أدق تصوير في رسالته 

فإنها سريعـة التهافـت كثـيرة , ولا تغتر بكثرة مقالاتهم , بكلامهم  –رحمك االله  –غل تشت
, وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازنه أو يقاربـه , التناقض 

, و إنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه عـلى وبعضٌ ببعضٍ مقابَل , فكلٌ بكل ٍ معارَض 
                                                 

 . 10−9الشيخ محمد الغزالى ص / عقيدة المسلم للمرحوم) 1(
الملحق الثاني ضمن أبحـاث  1211ص : مدكور  عبد الحميد/ التجديد في علم الكلام د: ينظر ) 2(

موسوعة العقيدة الإسلامية , إشراف و تقـديم د, محمـود زقـزوق ط المجلـس الأعـلى للشـئون 
 . 246−245محمد السنهوتي ص . م , مدخل نقدي لعلم الكلام د2010 −1431الإسلامية 
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وهـذا مـن أدل , ... البيان وحذقـه في صـنعة الجـدل و الكـلام  خصمه بقدر حظه من
 . )1("يل على أن مذاهب المتكلمين فاسدةالدل

أن هذه المناهج الجدليـة والمقـالات المتناقضـة لا يمكـن أن تقضيـ إلى  وغير خفي 
 وهـو وهذا ما أشار إليه أبو حامد الغزالي, اليقين التام والإيمان الجازم في مسائل العقيدة 

الإيـمان المسـتفاد  إن ": حدث عن الإيمان الناتج عنه فيقـوليتف من هو في علم الكلام ,
 . ) 2("من الدليل الكلامي ضعيف جداً مشرف على الزوال بكل شبهة

بل , وصفاته وأفعاله فلا يحصل من علم الكلام  –تعالى  –فأما معرفة االله  ": وقوله 
 .)3("وإنما الوصول إليه بالمجاهدة, ه اً منيكاد أن يكون الكلام حجاباً عليه ومانع

ين عليـه و وبعد  أن ساق أقوال العلماء في ذم علـم الكـلام , و اعـتراض المعترضـ
ونقول إن فيه منفعـة وفيـه مضرـة فهـو باعتبـار منفعتـه في وقـت ": أدلتهم نراه يقول 

مضرته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار 
الاستضرار ومحله حرام أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجـزم 
والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالـدليل مشـكوك فيـه ويختلـف فيـه 

شخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق , وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبدعة للبدعة الأ
, دورهم بحيث تنبعـث دواعـيهم ويشـتد حرصـهم عـلى الإصرار عليـه وتثبيته في ص

ولكن هذا الضرر بواسطة التعب الذي يثور من الجـدل ولـذلك تـر￯ المبتـدع العـامي 
يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمـان إلا إذا كـان نشـؤه في بلـد يظهـر فيهـا 

يقدروا على نزع البدعة من الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم 
                                                 

 . 100,  99ص : صون المنطق ) 1(
عبدالحليم محمود مع أبحاث في . ,   تحقيق د 121: 118ص : الي المنقذ من الضلال للإمام للغز) 2(

 .م  1972 – 7التصوف , طبع دار الكتاب الحديثة , ط
 .بدون  بيروت –دار المعرفة  :نشر . 23/  1للإمام الغزالي  :إحياء علوم الدين ) 3(
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صدره بل الهو￯ والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبـه 
لك الغطـاء ,  −تعالى  −ويمنعه من إدراك الحق حتى لو قيل له هل تريد أن يكشف االله 

ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح بـه خصـمه وهـذا 
لعضال الذي استطار في البلاد والعبـاد , وهـو نـوع فسـاد أثـاره المجـادلون هو الداء ا

بالتعصب فهذا ضرره , وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما 
هي عليه وهيهـات فلـيس في الكـلام وفـاء بهـذا المطلـب الشرـيف , ولعـل التخبـيط 

ذا إذا سمعته مـن محـدث أو حشـوي والتضليل فيه أكثر من الكشف,  والتعريف , وه
ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام , ثـم قـلاه بعـد 
حقيقة الخبرة , وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين , وجاوز ذلـك إلى التعمـق 

هذا الوجـه في علوم أخر تناسب نوع الكلام ,  وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من 
مسدود , ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكـن 

 .) 1("تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام على الندور في أمور جلية تكاد
10M @@ïãbãìîÛa@Õİä½a@óÜÇ@ñj×@ñ‰ì–i@ê…bànÇaZ 

طـق الموجود هو اعـتماده عـلى المن العقيدةفمن بين أهم العيوب التي وجهت لعلم 
الأرسطي في كثير من مسائله , وهو كما نعلم منطق لا يهتم بصلة الفكر بالواقع بل يهمه 
اتساق الفكر مع ذاته , و بناء على ذلك زحف الجـدل حـول مسـائل مطروحـة ليقطـع 
خيوط التواصل بين العقيدة و الحياة , فعقيدة التوحيد التي كان يعيشها الإنسان المؤمن 

رسة حياتية تطبـع سـلوكه و أخلاقـه لكهـا صـارت فـيما تـدور في البعثة ممافي بدايات 
 .)2(مدارت عقلية بعيدة عن هموم الحياة

                                                 
 . 97/  1للإمام الغزالي  :إحياء علوم الدين )1(
سلسـلة قضـايا إسـلامية  معـاصرة , دار  37ص   ماجد الغربـاوي,  يدإشكاليات التجد: ينظر )2(

 .م 2001 1الهادي بيروت ط
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فنحن لا نجد في كتاب من كتب علـم الكـلام القـديم  مـتكلما يوجهنـا إلى الآثـار 
المترتبة على الفرد و الجماعة على مبدأ الوحدانية , فـالمتكلم يبحـث عقـلا أو نقـلا هـذه 

 . )1(ما يعنيه هذا التوحيد للمؤمن في حياته اليومية فهو أمر لم يتعرض له الوحدانية أما
فالمؤلف لا يذهب إلى أبعد من تقرير او عقلي لهذه الوحدانية في وجود االله, أمـا مـا 

.. يعينه هذا بالنسبة للمؤمن في حياته اليومية أو الزمنية المشخصة فهو أمر مهمـل تمامـاً 
كلاسـيكي الـذي خـاض معـارك مجيـدة في وجـه خصـوم والواقع أن علـم الكـلام ال

الإسلام, وحفظ للعقيدة الإسلامية تماسكها وصرامتهـا المنطقيـة وأصـولها الراسـخة, 
فقد كان عاجزاً في صورته المجردة الممنطقة, عن أن يقوم بدور حيـوي فعـال في الحيـاة 

 .")2( الزمنية والروحية للإنسان المسلم
11M @éi@Šèn‘a@ðˆÛa@éaZ 
بين أهم الانتقادات التي وجهت لهذا العلم واعتدي عليه بسببها هـو اسـمه  فمن

المشهور به وهو علم الكلام , فهذا الاسم للوهلة الأولي يثير لـد￯ الـبعض نـوع مـن 
النفور منه , و الدعوه إلى هجره و استبعاده باعتباره لا يمثل العقيدة الحقة الموحى بهـا 

ظـرهم علـم مـدعاة للفرقـة و الاخـتلاف , يعنـى من عند االله , بل هـو مـن وجهـة ن
بالأساليب الجدلية و المفاهيم المنطقية و البحث في القضايا العقدية من منظور فلسـفي 

الواقع , ومن ثم تغير شكل  العقيدة , ونفرت النفوس منها ,  يجافي العقيدة , و يصادم
ظرية , و لا صلة له بالناحية فهو علم لا تأثير له على النفس إذ هو يركز على الناحية الن

 .العملية الأمر الذي جعل منه علما لا صلة له بالواقع , و لا حظ للنفس منه 
و غير خفي أن هذا الكلام في غير محله خصوصا إذا مـا وضـع في الحسـبان النشـأة 
الأولى لهذا العلم , وكيف أنه قام عـلى الكتـاب و السـنة , لكنـه ولظـروف معينـة و في 

                                                 
الحـديث دار المشرـق  187همي جـدعان , فأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي  )1(

 .م  1988,  3عمان ط 
 . م194 −193نفس المصدر ص ) 2(
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صة , تطور ووصل إلى ما وصل إليه لـيلاءم الواقـع الموجـود مـن ناحيـة , و أوقات خا
يدفع عن العقيدة ما قد يرد إليها من ناحية ثانية , ويعمل عـلى قيـادة الأمـة في مسـيرتها 

 .الحضارية 
إلى أن يكون بهـذه الصـورة  فإنـه لا  العقيدة و رغم أن الظروف هي التي دفعت بعلم   

 .ى آخر يلقى بالقبول , و يناسب أفهام العامة و الخاصة مانع من استعمال مسم
إذ هو يتنـاول بالبحـث  العقيـدة و على مايبدوا لي أن هذا الإسم هو اسم العقيدة , 

الدينية سواء ما يتصل بالألوهية أو بالرسـل و الرسـالة , و المعجـزة و إمكانهـا ووجـه 
باعتبار أنها أمور تطلب من المكلف دلالتها على صدق الرسول , و اليوم الآخر بما فيه , 

الإيمان الجازم بصحتها ;  فكأن الثمرة المرجوة من هذا العلم هي انعقاد القلب علي هذه 
العقائد الدينية انعقادا لا يقبل  الإنفكاك أبداً ,بناء على وضوح الأدلة ,  فهـذه التسـمية 

شـارح و هـذا مـا أكـده  ,  قد روعي فيها الثمرة أو الفائـدة  المرجـوة مـن هـذا العلـم
 . ) 1(المقاصد
في القرآن الكريم , إلا أن هذه  وبالرغم من عدم وجود هذا المصطلح بهذا اللفظ "

التســمية قــد لاقــت رواجــا في الأوســاط العلميــة و غــير العلميــة , بــين الدارســين 
 .    )2("جال , و بين غيرهم من عوام الناسالمتخصصين في هذا الم
 .سمية هي أولي أن تطلق علي هذا العلم من غيرها وأر￯ أن هذه الت

هذه هي أهم العوامل التي تتعلق بعلم الكلام و التـي تجعـل مـن تجديـده ضرورة 
 . عصرية , بل و لا نغالي إذا قلنا أنها ضرورة دينية تدفع إليها نصوص الدين دفعا 

@bîãbq@Z@áÜÇ@†í†£@ñ‰ëŠ™@μg@òîÇa†Ûa@òßbÈÛa@lbjþañ†îÔÈÛa@@Z@ @
و التـي تجعـل مـن الأهميـة  العقيدةبعد أن عرض البحث  للأسباب المتعلقة بعلم 

                                                 
, و لمزيد حول هذه  18:  13محمد نصار .ة الأسلامية د , العقيد 190/  1شرح المقاصد : ينظر ) 1(

 . المسألة ينظر مبحث أسماء علم العقيدة من هذا البحث
 .  71فتحي الزغبي ص . دراسات في العقيدة الإسلامية د: ينظر ) 2(
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, و يتناسـب مـع على تجديده , ليلاءم طبيعة العصربمكان ضرورة النظر فيه , و العمل 
المشــكلات الموجــودة , و التيــارات المعــاصرة , أر￯ مــن الأهميــة الإشــارة إلى بعــض 

 : هذا الأمر , وهذه المبررات هي  العامة التي تدفع كذلك إلى المبررات 
1@M @@pýØ’½a@ë@bíbšÔÛa@òîÇìãë@L@Š–ÈÛa@òîÈîjZ 

فمن المعلوم أن العصر الذي نعيشه يختلف في جوانيه المختلفة عن العصـور الأولى 
, كما أن القضايا المطروحـة , تختلـف عـن سـابقتها , بحكـم  العقيدةالتي نشأ فيها علم 

ومثل ئة , فضلا عن طبيعة العقول , ومستجدات الأمور , عناصر الزمان والمكان و البي
ويناسب يلائم ظروف العصر ,  جديد عقيدةفي حاجة ماسة إلى علم  هذه الأمور تجعلنا 

ولا تقـف إمكاناتـه وتطلعاتـه وأهدافـه عنـد حـدود علـم , ة المرحلة التي نعيشها عطبي
والـذي انتهـى  ", التفتازاني  و, الإيجي  عصرالذي وقف في تطوره عند , القديم  العقيدة 

وانـزو￯ داخـل قاعـات , به الأمر إلى أن انعزل عن التيارات الثقافية والعلمية المعاصرة 
واستمر يردد قضـاياه التاريخيـة المألوفـة ومسـائله , الدرس بالمعاهد العلمية المتخصصة 

ودون اشتباك , دون مواجهة صريحة لمشكلات العصر وقضايا الساعة , القديمة المعهودة 
والمذاهب الفلسـفية , والاتجاهات الفكرية المنحرفة , جاد مع التيارات الإلحادية المتشعبة 

نتيجـة انفتـاحهم عـلى الثقافـات , المضلة التي ظهرت بين المسلمين في العصرـ الحـاضر 
 .)1("الوافدة والفلسفات الغازية انفتاحاً واسعاً لا تقف أمامه الحدود

تقتضي أن يكون منهج الدعوة إليها ,  –في يوم الناس هذا  –يحة العقيدة الصح "فـ
ونقض ما سواها متجاوزا الأدلة النظرية , أو على أقل تقديرغير معول عليها وحـدها , 

فاع عنهـا في بل ينبغي أن يتخذ من التقدم العلمي المعاصر مادة يشتق منها أدلتـه في الـد
 .)2("مواجهة الرافضين

                                                 
 . 254المدخل نقدي لدراسة علم الكلام ص ) 1(
يـد و ضـوابطه , د , محمـد عبدالسـتار نصـار العقيدة الإسلامية في الواقع المعاصر إطـار التجد) 2(

 .  م 2002ضمن أبحاث مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي   1131−1132
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2@M @@pbÏbÔrÛa…†Èm@Z 
عـلى غيرهـا مـن الثقافـات , كـما  فمن المعلوم أن الثقافة اليونانية كان لها الأولويـة

أساسـا تعـد القديم , أما اليوم فـإن الثقافـة الغربيـة  العقيدةكانت أساسا لتكوين علم 
الجديد , فإذا كـان اختيـار القـدماء موزعـا بـين فلاسـفة اليونـان  العقيدةلتكوين علم 

, فإن اختيار المحدثين سيكون موزعا بين سـقراط الـذي خصوصا أفلاطون و أرسطو 
حاول تحليل الشعور قديما لإيجاد الحقيقة الباطنية فيه من خلال العبـارة الشـهيرة التـي 

و هوسرل  الـذي حـاوا  "اعرف نفسك  بنفسك  "قرأها على جدران أحد المعابد وهي 
ن تكمـن الحقيقـة , و بـين في باطنك أيها الإنسـا "حديثا تحليل الشعور من خلال قوله 

الواقعية التجريبية التي أسسها بيكون وهيوم , وبين ديكارت و كانت و هيجـل الـذي 
 .   )1(طريق المجتمع الشيوعي أكمل المثالية الأوربية وماركس الذي اكتشف

3M @bènîÜibÓë@òîäí†Ûa@˜ì–äÛa@òîÈîj@†í†vnÜÛZ 
, و قـد كلمة االله الأخيرة للعباد, وفمن المعلوم أن رسالة الإسلام خاتمة الرسالات 

أدوع االله فيها من المقومات ما يجعلها رسالة عالمية , تصحب الإنسان في جميع أزمانه , و 
ا نسـخ أو زوال , ولا يهـعصوره , وهذا يعني صلاحيتها لكل زمان ومكان , فـلا يعتر

 .عقم ولا جمود , وبهذا استحق الإسلام أن يكون دينا عالميا 
ين مصدرين أساسين هما الكتاب و السنة , فهما الأسـاس لكـل مسـلم , و لهذا الد

منهما يستمد عقيدته , و يتعلم أمور دينـه , ويقـف عـلى شـوؤن حياتـه , ويجـد جوابـا 
 ...لمشاكلة المتنوعة من ثقافية أو اجتماعية أو سياسية الخ 

ل صـلى االله و الفكر الإسلامي الأصيل يقوم على الثقافة القرآنية , وهدي الرسو "
عليه وسلم , و أصالة الفكر الإسلامي وعراقته مقرونة بمقدار قربه من الفرآن و السنة 

                                                 
, بحث منشور في مجلـة قضـايا إسـلامية   204حسن حنفي ص . نحو علم كلام جديد د: ينظر ) 1(

مجلـة  , 400ص نوال طه ياسين , م , إشكالية التسمية لعلم الكلام الجديد  1997العدد الخامس 
 .م  2011,  2العدد    36, المجلد  )العلوم الإنسانية ( أبحاث البصرة 
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أو بعده عنهما , ومد￯ موافقتـه لهـما أو مخالفتـه ; لـذلك يـر￯ علـماء الإسـلام ضرورة 
التفريق بين الإسلام المتمثل في القرآن و السنة , و بين فكـر المسـلمين الـذي يمكـن أن 

  . )1("وة و الضعف وبالصواب أو الخطأيوصف بالق
لـيس لـه مـا فباعتبار أنه فكر بشري محدود بحـدود الزمـان و المكـان , ومـن ثـم 

, و بالتالي يمكن إعادة النظر فيه و تقويمه , والعمـل عـلى للنصوص الدينية من قداسة 
 . تجديده وتطويره 

همـا لكـل لمباركـة اوالسـنة  ما وضع في الحسبان أن القـرآن الكـريم إذا خصوصا 
جميع الأجيال, علمنا أن الـتراث الإسـلامي تشـكل  –من ثم  –العصور, وتخاطب بهما 

لأنه يمثل صور الفهـم والتنزيـل السـابقة في عصرـ دون عصرـ, أو في  ; داخل التاريخ
عصر من العصور, ولهذا فإن في وسعنا أن نتحدث عن تاريخية التراث, لا عـن تاريخيـة 

 ; لم تتشكل داخل التـاريخ –القرآن والسنة  –ادر الإسلام الأساسية لأن مص ; الإسلام
 .لأنها وحي يوحى بل إنها هي التى دار حولها التاريخ

يخضع لحركتـه, ومـن ثـم  –التراث  –وغنى عن البيان أن ما تكون داخل التاريخ 
فإن جملة علـوم الشرـيعة أو علـوم الثقافـة الإسـلامية شروح المفسرـين, واجتهـادات 

, ولا ترتقي إلى درجـة الثبـات  تخضع لهذه الحركة إلخ  ...,  الفقهاء, وتراث المتكلمين
.. . , ولا يجوز لنا أن نتعبد بها أقساماً وفروعاً وأسـماء واجتهـادات ومضـامين والخلود

إلخ على النحو الذي تركته الأجيال السابقة, ولا يمكن لها أن تكون فى مسـتو￯ الـنص 
 .الإلهي أو النبوي 

, بـل مـن واجبنـا  إن التطوير والتجديد في علوم الشريعة ليس من حقنا فحسـب 
, ولكن إخضاع التراث لهذا التطوير , أو لحركة الرد و القبول , ينبغي أن يكـون  كذلك

                                                 
,دار  9محمود بكـار ص. التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة نقدية في ضوء الإسلام , د) 1(

 . م 2006هـ 1426 −1الوفاء للطباعة والنشر و التوزيع ط
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عمومـا وعلـم العقيـدة  –أسسها و معاييرها موضوع عناية المشتغلين بعلـوم الشرـيعة 
 .)1(كون موضوعا خصبا لحوارهم وندواتهموموضع اجتهادهم , بل أن ت –خصوصا 

وبناء عليه فإن الاجتهاد الكلامي يستوعب غربة الواقع بأزماته ومشكلاته المزمنة, 
ويتجاوز غربة التراث, ذلك أن التراث ينتمي إلى واقع مضى, فالإصرار على اسـتدعائه 

ان, ونفـى بتمامه يعنى استدعاء ذلـك الواقـع, وبالتـالي إلغـاء عنصرـي الزمـان والمكـ
, يتكـرر فيهـا المـاضي والحـاضر  الصيرورة والتحول, والنزوع إلى سـكونية لا تاريخيـة

والمستقبل وتغدو عملية التقدم هروباً من العصر, وتوغلاً في الماضي واستئنافاً للأفكـار 
 .)2(والمواقف والنماذج التاريخية ذاتها

4M @âý⁄a@¿@ïma‡@kÜİß@†í†vnÛa@æì×Z 
 العقيـدةت العامة التي تدفع بالقول إلى ضرورة التجديد في علـم فمن بين المبررا

فالإسلام بمعناه العـام رسـالة مـن االله إلى  "هو أن التجديد مطلب ذاتي في الإسلام , 
الناس جميعا , وهذه الرسالة تشمل جميع الأديان , و بالتالي فالأديـان جميعهـا جـاءت 

و الأخذ بيد الفرد و الجماعة عـلى السـواء  لتغير حياة الإنسان و المجتمع و إصلاحها ,
إلى ... استطاع أن ينقـل العـرب ... وحينما جاء القرآن الكريم نحو التقدم و التطور , 

أمة عظيمة ويحدث تغييرا جذريا في حياتهم فينقلهم لوضـع جديـد يقـودون الأمـم و 
 .)3("لام بطبعه يدفع بالتطور و التقدمفالإس... الشعوب لسلم الحضارة 

إسلامنا الذي عرفناه وحيا منـزلا مـن  ": وهذا ما حدا بأحد العلماء إلى القول بأن 
                                                 

عـدنان محمـد زرزور / د: يعة فى ضوء التحديات المعـاصرةمنهجية التعامل مع علو الشر: ينظر) 1(
ضمن أبحاث العد الثانى عشر من حوليه كلية الشريعة والقـانون والدراسـات  107−106ص 

 . م1994الاسلامية بجامعة قطر 
الاجتهاد الكلامى الكلامي مناهج و رؤ￯ متنوعة في الكلام الجديد , عبـدالجبار الرفـاعي ص ) 2(

 .  م  2002 –ادي بيروت , ط دار اله13
 . 35تجديد الخطاب الديني د أحمد عرفات القاضي ص) 3(
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لدن قيوم السموات و الأرض , والذي تتوهمونه مجموعة مواصفات أنظمة بشرـيه قـد 
نبه الرعيل الأول من المسلمين من مبادئه و أحكامه على قانون كـان ولا يـزال نافـذا لا 

يتلخص هذا القانون في أن من شأن الإسلام أن يبعث على  ..يشذ و لا يلحقه أي خلف
التطور دون أن يتطور هو بحد ذاته , أي في مقدار  ما يكون المسلمين أمناء على الإسلام 

فإنه يدفع إلى مراقي التقـدم و التطـور دون  ’وأحكامه لا يعبثون بها , ولا يغيرون منها 
تنبعـث فـيهم عوامـل بشرائعه و أحكامه  توقف , وبمقدار ما يتلاعبون به و يستبدلون

   .)1("التخلف والركود
كبيان مـن االله يتخطـى  –في طبيعة رسالة الإسلام  "و بالجملة  فإن التأمل الهاديء 

و يـبرهن عـلى مسـلمة التجديـد إن لم تكـن هـي و الإسـلام  –حدود الزمان و المكان 
إذا تحققـت  ’مقوماتـه الذاتيـة إحـد￯  –على أقل تقـدير  −وجهان لعلمة واحدة  فإنها 

تحقق الإسلام نظاما فاعلا في دنيا الناس , و إذا تجمدت تجمـد و انسـحب مـن مسرـح 
يشهد على هذه  –في أزهى عصوره  –بل يثبت هذا التأمل أن تاريخ الإسلام ... الحياة , 

ا بـين العلاقة التى لا تفصم بين التجديد وحيوية الإسلام , كما يشهد على العلاقـة ذاتهـ
  ." )2(الجمود و انزوائه إلى ركن قصي عن الحياة و عن المجتمع

5@M @@òÐÜn‚½a@âìÜÈÛa@¿@pŠèÃ@Ûa@püìznÛaZ 
فلا يخفى على أحد ما شهده العالم في القرون الأخيرة من تحولات متنعوة في مختلفـة 

عشرـ وسم القرن التاسـع  ىحت "العلوم نتج عنها تحولات كذلك في العقائد و الأفكار 
في أوربا بعصر الإلحاد ثم اتسم القرن العشرون بأنه عصر الانفتاح وتقريـب المسـافات 
بين الأمم و الشعوب حتى ظهر العالم في آخر القرن و كأنه قرية صغيرة , ثم كان التقدم 

                                                 
,  167−166محمد سـعيد البـوطي , ص . الإسلام بين التجديد المطلوب و التبديد المرفوض د) 1(

 م  2002مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , مؤتم 142 −141أحمد الطيب ص . د : ضرورة التجديد )  2(

 م  2002
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 العلمي الهائل في النصف الأخير من القرن التاسع عشرـ و القـرن العشرـين أثـره عـلى
 .)1("ا في آن واحدالدين سلبا و إيجاب

فقد تجلي في مواقف بعض العلماء و المفكرين الـذي خرجـوا : فأما الجانب السلبي  
على الدين ورفضوه وهاجموه بدعو￯ أنه من إرث الماضي لا صلة له بـالواقع , في حـين 

حتـي في أن الإكتشافات العلمية و البحوث التجريبية يجيبان عن كل ما يحتاج إلى إجابة 
 .غيب و عالم ما وراء الطبيعة مسائل ال

فيتمثل في مواقف بعض العلـماء التجـربيين الـذين نظـروا : و أما الجانب الإيجابي 
و انتهـوا إلى الإعـتراف بوجـود قـوة , بموضوعية من خلال أبحاثهم إلى العالم وما فيه 

إلى مـا  تحكمه , تعنى بأمر , و ترعى شوؤنه هذه القوة هو االله تعالى , و قد انتهى هـولاء
انتهو إليه من خلال منهج صحيح ربطوا فيه بـين العلـم و الـدين , وهـذا مـا يجـب أن 

 الجديد فمن خلال هذا المنهج  العقيدة يكون عليه علم 
أفرزتهـا إن البحوث الجـادة التـى ... تتواري كل صيحات الإلحاد باسم العلم   " 

من مجالات العلوم المختلفـة , ممـا  عبقرية فريق من الباحثين الأمريكيين الجادين في كثير
وضـع العلـم : إنـما نعـده أولا  "االله يتجلى في عصر العلـم  "ترجم إلى لغتنا تحت اسم 

من أدلة عمليـة تدعيم الإيمان و تقويته بما تقدم : التجريبي في وضعه الصحيح  , و ثانيا
م في عمومهـا عـلى مباشرة  , تنسق و طبيعة العصر على وجود االله تعالى , وهي أدلة تقو

مبدأ فطري عام هو مبدأ السببية , الذي في ظله تتوار￯ تلك المقولات  التي لا تنسق مع 
 رو التـي تـبر, الحقيقي في شيء العلم العقل الصريح و لا مع الدين الصحيح , ولا مع 

أو القـول بـأن الكـون علـة  , و العشوائية في إيجاد الأشـياء, الإلحاد كالقول بالمصادفة 
  .)2("نفسه

                                                 
 . 1131ص : العقيدة الإسلامية في الواقع المعاصر )1(
 .المصدر نفسه  )2(
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خطيرة و ثقيلة , و ما لم يطور من نفسه , ويعمل  العقيدةإن المهمة الملاقاة على علم 
على التفاعل مع الواقع الموجود , تصبح العقيـدة الإسـلامية عرضـة لإثـارة الشـبه , و 

 .الطعن فيها والهجوم عليها 
حـد أهـم جوانـب إن العقيدة الإسلامية تمثل الجانب الغيبي في الإسلام , وهـذا أ

و تنمي لعالم ما وراء الطبيعة أي  –فهي لا تخضع للتجربة  –الهجوم عليها و الطعن فيها 
العالم الذي لا يحس , مما يبرر الطعن فيها عند خصومها , وهذا الأمر يجعل من التجديد 

, و يـتمكن  ضرورة ملحة حتى يستطيع المتكلم المعاصر أداء مهمته بنجاحلعلم الكلام 
الـدين وخدمـة العقيـدة , كـما يسـهم في البنـاء  الكلام من القيام بدورة في حفـظ علم

 .الحضاري للأمة كما تعودنا عبر عصوره و مراحله المختلفة 
عند الصور القديمة, وهى مسـألة  "وعلمائه  العقيدة فلا يمكن أن يقف الأمر بعلم

ل ربـك بالحكمـة والموعظـة ادع إلى سبي(  : تحتمها الضرورة الشرعية, ألا تر￯ أن قوله
 .  )1()الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

, وهذا بالضرورة يقتضي  يؤيد ما نذهب إليه? فالحكمة تعني وضع الشئ في نصابه
معرفة الملابسات والأحوال والظروف المحيطة بمن يأخذ على عاتقه مهمـة الـدعوة إلى 

, فإن على ولما كانت إنجازات العلم التجريبي على هذه الش. االله اكلة التى صورناها قبلاً
 .علماء العقيدة أن يطوروا منهجهم على الصورة التى يفهمها منطق العصر

ولو أنهم ظلوا متشبثين بطـرقهم القديمـة حـين التصـدي لأصـحاب الاتجاهـات 
, فلغة اليوم في الحـوار بـين الأديـان أو بينهـا وبـين التيـار  الملحدة, فلن يفيد ذلك شيئاً

, تخالف إلى حد بعيد لغة الأمس, ولاشك في أن هذا الأمر سيكلف الباحثين  الألحادي
في ميدان العقيدة الشئ الكثير, حيث يلزمهم المنهج الجديد أن يقفوا على كل منجـزات 

 .)2("العلم, ويوظفوها بذكاء في خدمة العقيدة

                                                 
 . 125: سورة النحل) 1(
ضمن أبحاث العدد الثـامن  300منهج البحث في العقيدة في ضوء التطور العلمى المعاصر ص) 2(

 . م1990من حوليه كلية الشريعة بجامعة قطر لعام 
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6@M @ñbî§a@¿@Šàn½a@‰ìİnÛaZ 
وهذا التطور في الحياة لا بد و أن يكـون  ر والتجديد في الحياة سنة كونيه ,وأن التط

فإن الإنسـان مهـما  ’مصحوبا بفكر متجدد , ينبع عن رؤية لقضايا الإنسان و اهتماماته 
بلغ مقدار التطور في حياته فإنه يحتاج  إلى جانب ذلك التطور فكرا يشبع عقله وروحه , 

شـها المجتمـع , كلـما كـان يتوافق  وكلما كان الفكر متجددا متوافقا مع النهضة التي يعي
 .الإشباع  أكمل ,مما يعكس أثر إيجابيا على حيوية المجتمع و نشاطه 

7@M @æbã⁄a@pbuby@òîjÜm@òíŠØÐÛa@ë@òí†ÔÈÛaZ 
معلوم أن الإنسان كائن حي , له حاجات متعددة , وهـذه الحاجـات تختلـف مـن 

ة حاجة الإنسان عصر إلى عصر , ومن مكان إلى مكان , ومهمة الفكر الإساسية هي تلبي
, وهي مقيـاس نجاحـه , فكلـما كـان الفكـر ملبيـا لحاجـة الإنسـان بمختلف أنواعها 

المشروعة كلما كان فكرا ناجحا , و العكس بالعكس  , فالفكر الناجح هـو الـذي يلبـي 
حاجات الإنسان المشروعة المتجددة مهما اختلفت العصور و الأمكنة بقابليته  للتجديـد 

لحقيقة هو الإجابة الإسلامية عن التحـديات المسـتجدة و الإشـكاليات , فالتجديد في ا
, وهذا ما يجب أن يكون عليه علـم الكـلام الجديـد نظـرا لتجـدد  المتولدة في كل عصر
 .  المشكلات , و تنوعها

8@M @@Ýöa†jÛa@…b¯g@ë@pýØ’½a@ÝyZ 
فع هو الذي ما من مجتمع على وجه الأرض إلا وله مشكلاته المختلفة , و الفكر النا

بتطور المجتمـع فتظهـر  ديقدم حلولا لمشكلات مجتمعة , و لا شك أن المشكلات تتجد
مشكلات لم تكن موجودة من قبل , فيستلزم ذلك فكرا جديـدا أو متجـددا لحـل هـذه 
المشكلات , كما أن حاجتنـا إلي التجديـد تظهـر جليـة في أيجـاد البـدائل للأفكـار التـي 

و التي تتعارض مع الإسلام , وهذا هو الدور الـرئيس لعلـم الفكر المخالف , يطرحها 
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 .)1(الذي قام من أجله  العقيدة
9@M @bänßc@éuaìm@Ûa@òîu‰b¨a@ë@òîÜa†Ûa@pbí†znÛaZ 

فمن المعلوم أن العالم الإسلامي يتعرض لجملة من التحديات الداخلية و الخارجية 
مشـكلات  "هنـاك  الخـارج و  تعمل على القضاء عليه و إذابـة هويتـه , ففـي الـداخل

حقيقية تواجه الخطاب الديني المعاصر , و تستلزم مواجهتهـا و التعامـل معهـا بإيجابيـة 
وواقعية , وتعد هذه المشكلات تحديات حقيقية يجب مواجهتها بوضوح و شـجاعة ولا 

 .)2("يجد￯ معها  مجرد الإقرار بوجودها , و لكن يجب العمل الإيجابي لمواجهتها 
وتثـير , حمـلات الغـزو الفكـري التـي توجـه إلى الإسـلام ه التحـديات ومن هـذ 

وحـول شـخص الرسـول صـلى االله عليـه ,  الشبهات حول عقائده ومبادئه وتشرـيعاته
بهــدف تشــكيك المســلمين في  –رضي االله عــنهم  –وســلم وســيرة صــحابته الأخيــار 
 .نبيهم صلى االله عليه وسلم عقيدتهم وشريعتهم وقرآنهم وسنة 

 عن هذا يواجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر خطـرا كبـيرا يكـاد يقلـع فضلا
, حيـث يـري الـبعض أنـه )3(جذوره , و يهمش الدور الذي يحياه , وهو خطر العولمـة 

                                                 
, ضرورة التجديـد وضـوابطه في  139محمود بكـار ص . التجديد في الفكر الإسلامي د: ينظر ) 1(

, مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي  102: 100خالد عبداالله الشعيب ص . الفكر الإسلامي  د
 .م  2002المجلس الأعلى لشئون الإسلامية بمصر 

 . و ما بعدها 63لقاضي ص أحمد عرفات ا. تجديد الخطاب الديني د)  2(
للعولمة , تعريفات متعددة منها أنها وجه جديد للاستعمار , وصورة حديثـة لاسـتنزاف ثـروات ) 3(

الشعوب , والاستيلاء على مواردهم , ولكن بصورة تتناسب وحال العصرـ , وطبيعيـة الفكـر , 
يرجى لها, فقد كان يراد   − فالعولمة لم تكن ـ كما كان.وبهذا تكون العولمة خرجت عن ما قصد لها 

منها أن يسود في العـالم ثقافـة إنسـانية تناسـب كـل النـاس وتسـاعد عـلى تعـاونهم وتطـورهم 
الحالة التي تتم فيهـا عمليـة تغيـير الأنـماط  "  : وقيل هي. والاستفادة من خيرات بعضهم بعضاً 

السـائدة وإزالـة الفـوارق والنظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومجموعة القـيم والعـادات 
الدينية والقومية والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية الأمريكية المهيمنة 
, والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد  للوقوف على مزيد مـن التعريفـات 

بحـث منشـور بمجلـة   87:  84ص .ة القـيم الدينيـة و ثقافـة العولمـ: للعولمة  ينظر للباحـث  
م   2011هــ أوت  1432العدد الثالث رمضـان–الشريعة و الدراسات الإسلامية السنة الثالثة 

 .اتحاد الجامعات العربية .
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وضعت خاصة لمواجهة الإسلام و القضاء على نهضة المسلمين , وبث القيم المادية بدلا 
 .)1(يدتهممن القيم الدينية التي تنبع من أصول عق

@kîÔÈmZ@ @
سـواء مـا يتعلـق  همن خلال ما تم عرضه من أسباب و مبرارات الدعوة إلى تجديد

أن التجديد ضروة حتميـة بـل  جلياً  ظهرمنها بالعلم الجديد أو ما يتعلق بالأمور العامة 
في حاجة  ماسـة إلى علـم كـلام جديـد هو ضرورة شرعية و عقلية و إيمانية , فنحن في 

قه مهمة التصدي للتحـديات الداخليـة و الخارجيـة , و تقـديم العقيـدة يأخذ على عات
الإسلامية في ثوب قشيب يأخـذ بالألبـاب و يـؤثر في النفـوس و القلـوب ,  وفي ذات 
الوقت مدافعا عن الإسلام مستخدماً في دفاعه كافة الأسلحة التي تمكنـه مـن مواجهـة 

, راد بها الكيد للإسـلام والمسـلمين هذه الحملات ودحض هذه المفتريات الباطلة التي ي
وعزلـه عـن واقـع , والتي هي في الواقع تجسيد لخطة كبيرة تسـتهدف تشـويه الإسـلام 

وإضعاف , وجذب بعض ضعاف المسلمين إلى غير الإسلام , وتنفير الناس منه , المسلمين 
وقـيم  وبث روح الشك في كل ما بين أيديهم مـن عقيـدة, ين بدينهم وتراثهم مثقة المسل

 .ليسهل على عدوهم النيل منهم , ومثل عليا 

                                                 
 . 141 – 140محمود بكار ص . التجديد في الفكر الإسلامي د: ينظر )1(
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ÉiaŠÛa@szj½a 
@áÜÇ@¿@†í†vnÛa@cñ†îÔÈÛa@Š•bÈ½a@ @

@ëcIŠ•bÈ½a@ñ†îÔÈÛa@áÜÈÛ@†í†vnÛa@‰ëbªH@ @
مما لا شك فيه إن واقع المسلمين في العصر  الحاضر  يؤكد على أهمية علم الكـلام و 

الدفاع عن العقيدة خصوصا إذا ما وضـع في خدمة الدين , و قيمة الدور الذي يقوم به 
 –إلى حـد كبـير  –أن  المجتمعـات الإسـلامية في الوقـت الحـاضر تشـبه  "في الحسبان 

 ,من حيث سرعة حركة التغير وشـدتها في كـل مـنهما , المجتمع الإسلامي في طور نشأته 
ثقافيـة بشـدة تقبلهـا للأنـماط ال –أيضا  –و تتصف المجتمعات الإسلامية الحاضرة ... 

المحدثة للتغير , نتيجة أن هذه المجتمعات على درجة شديدة الهبوط من التخلف المـدني 
بالنسبة للمجتمعات التي انفتحت عليها , فمن ثم كانت على اسـتعداد أعظـم للأخـذ 

 .)1("عنها و الاقتداء بها 
من قد وصل في مرحلة من مراحله إلى عصر كاد يخلو  العقيدةعلم و إذا كان هذا , 

, ولم يعد وجوده ضرورياً في ذلك العصرـ , من ثم بردت أسلحته الدفاعية , موجة الإلحاد 
 –و على الجملـة  فينبغـي أن يعلـم أن هـذا العلـم ": وهذا ما يقرره ابن خلدون بقوله 

إذ الملحدة والمبتدعة , غير ضروري لهذا العهد على طالبي العلم  –الذي هو علم الكلام 
والأدلة العقلية إنـما , الأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا و, قد انقرضوا 

البـارئ عـن وأما الآن فلم يبق منها إلا كـلام تنـزه , احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا 
 ) 2("كثير إيهاماته وإطلاقه

ضرورة تقتضيـ  الحـاضر أن الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي في عصرـنا  إلا
و يقوم بدوره المنوط به , فواقع المسـلمين يؤدي وظيفته ل, رة أخر￯ مد علم الكلام وجو

                                                 
 .  314 −313عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص ) 1(
 .ط دار ابن خلدون بالأسكندرية  327دمة ابن خلدون ص ,مق) 2(
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اليوم بحاجة ملحة إلى قيام علم يقوم بحراسة العقائد الإسلامية على الوجه الـذي قـام 
 .) 1( نشأةلعصر افي  علم الكلام  به

المرحلة يلائم ظروف العصر وطبية , نحن إذن في حاجة ماسة إلى علم كلام متطور 
و  ولا تقف إمكاناته وتطلعاته وأهدافه عند حـدود علـم الكـلام القـديم, التي نعيشها 

  : يكون ذلك من خلال مايلي 
@üëc@Zâ†a@‰ìª@N@ @

لابد أن يقوم على , ونتطلع إليه في الوقت الراهن , علم الكلام المعاصر الذي ننشده  
, بالتبعية الثقيلة الملقاة عـلى عاتقـه ودعائم متطورة تساعده على النهوض , أسس جديدة 

 :وهي , وحتي يتحقق ذلك لا بد له من عدة أمور 
, ضرورة تجاوز جميع السلبيات التي وقع فيها علـم الكـلام في عصرـه القـديم    − أ
 :وأهمها
الانشغال عن مواجهة الخصوم الخارجين بالخصومات الداخلية التي أدت  إلى   −1

وأتاحت الفرصة لأعداء الإسلام لممارسة , وكتهم تصدع جبهة علماء الكلام وضعف ش
 .أنشطتهم الهدامة 

استخدام المنهج الجدلي العقيم الذي كثيراً ما يؤدي إلى إثارة الشبه والشـكوك    −2
 .) 2(دون أن يفضى إلى الإقناع واليقين

كتيبا صغيرا في أنفس ما كتـب  "−تعالى −محمد عبده رحمه االله  كتب الإستاذ الإمام
في كتـب علـم  ... العقيدة في العصر الحديث و هو رسالة التوحيد , فقد نظر الإمام في 

الكلام , و هي مليئة بالصراعات المذهبية , فنحى كل هذه الصرـاعات و المشـاغبات , 
                                                 

 . 315عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص ) 1(
عبد الجميد مـدكور   / , التجديد في علم الكلام م د  255مدخل نقدي لعلم الكلام ص: ينظر )  2(

 . ضمن موسوعة العقيدة الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامي 1213ص 
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وقدم العقيدة الإسلامية مصفاة ; و لذلك اكتشف أن كثيرا من الخلافات بين القدماء , 
حـول مضـامين المصـطلحات , فوضـع في , و الخلافـات كان سببها الصراع المـذهبي 

رسالته هذه أسسا عظيمة في العقيدة بعيدة عن شعب علم الكـلام , و رسـالة التوحيـد 
هي عرض جيـد لعلـم الكـلام ,ردم الفجـوة بـين السـلف و الخلـف , ... التي قدمها 

دل اللفظـي وشرح العقائد شرحا يمزج بين العقل و النقل , وتجاوز الترف العقلي و الج
 .) 1("م أصول الإسلام تقدمة دقيقة جيدة, ومنهج المتون و الشروح , وقد

ن كانا من أهم الأسباب في إعـراض كثـير مـن المسـلمين عـن علـم ن العاملاافهذ
 .الكلام و مناهجه

عدم الاهتمام بالجانب العملي أو الدعوة إليه و الحـث عليـه , ومثـل هـذه   − ب
الكـلام في الـدين أكرهـه , و لم يـزل  ": ه االله يقول النقطة جعلت الإمام مالك رحم

أهل بلدنا يكرهونه , و ينهون عنه , نحو الكلام في رأي جهم في القـدر , و كـل مـا 
أشبه ذلك , و لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل , فأما الكلام في ديـن االله , و في االله 

هون عن الكلام إلا فـيما فالسكوت أحب إلي ; لأني رأيت أهل بلدنا ين −عزوجل −
 .  ) 2("تحته عمل

فمثل هذا الأمر جعل من العلم علما نظريا لا أثر له في واقع الناس , و لا قبـول لـه 
طرائق المتكلمين , و دورب الفرق أوحال , لا يسلم الواقع فيهـا  "في حياتهم سيما و أن 

أو باطنـه ومظهـره , و من كبوات متلاحقة ربما لوثت ثوبه وبدنه أو عقيدته وسلوكه , 
يجب أن نعلم أن طريق العقيدة ينبغي أن يكون واضحا مستنيرا ممهـدا مـذللا يسـتطيع 

إنـه  ’الواقف في أوله أن يدرك نهايته , و أن يبصرـ الواقـف في النهايـة أعتـاب البدايـة 
                                                 

ــل ) 1( ــزالي ص عل ــد الغ ــيخ محم ــة الش ــلامية  80و أدوي ــب الإس ــاهرة ط  –,دار الكت ,  2الق
 .م  1984هـ1405

أبي الأشـبال الـزهيري  : , تحقيـق 938/ 2أبو عمر محمد بن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله )2(
 . م 1994 −هـ  1414الأولى, : دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية , ط: نشر



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@128@@M@@ @
@ @

 

صراط نظيف منظم مستقيم منير واضح المعالم يتجـه السـائرون فيـه وجهـة واحـدة و 
و إلا فانتظروا كثـيرا مـن  ’لهم إلى الغاية في أمان و حفظ ملة واحدة كي تحيركبون وسي

  .   ) 1("بدان إنما صرعى العقول و القلوبالصراعى لا أقصد صرعى الأ
إن الحديث عن محور الهدم هنا يراد به التخلص من بعض السلبيات التي وقع فيهـا 

صر عدة, منهـا البيئـة, والـزمن , و , و التي كان بعضها مدفوعا إليها بعنا العقيدةعلم 
, و الجـو الثقـافي السـائد في المشاكل المطروحـة الخصم , وطبيعة الموضوعات , ونوعية

بالصورة التي وجد عليها ,  العقيدةذلك الوقت ,  فكلها عوامل تشكلت وكونت علم 
لـوم مـن إلا أنها في وقتها كانت عنصر قوة لهذا العلم , و آداة تميـزه عـلى غـيره مـن الع

    . الفنون , وسر قوته ومصدر وجوده 
و بالجملة فهذه المآخذ أو السلبيات التي تؤخذ على هذا العلم في هذا العصر ينبغي 
النظر إليها على ضوء العصر والزمان و المكان التي ظهرت فيه , فهذا العلم كـان ينـافح 

من موضـوعات  "لام يكافح بلغة عصره , و طريقة خصمه , فما خاض فيه علماء الكو 
في الدقيق و الجليل إنما هي موضوعات فرضت عليه فرضا من قبل خصـومهم , وهـم 
بصدد مجادلتهم , ودحض هجومهم على الإسلام , وهذه الموضوعات في مجملهـا تمثـل 
نقاط الخلاف بين الإسلام و الأديان المخالفة , فهم لم يتجهوا لمناقشة الـدقيق و الجليـل 

 .     ) 2("ضته المهمة الدفاعية لعلم الكلاملعقلية المحضة إنما ذلك لما اقتبدافع الجرأة ا
@ïãbrÛa@kãb¦a@Z@pbîib¯⁄a@åß@ñ…bÐnüaZ 

إن الحديث عن علم جديد لا يمكن أن يتحقق بصورة صحيحة إلا بالوقوف عـلى 
أو  بمعناه التلقيدي وقفة متأنية يقف الباحث من خلالها عـلى أهـم مـا لـه العقيدةعلم 

 . أن الجديد لا يقام إلا على أساس من القديمعليه , خصوصا إذا ما وضع في الحسبان 

                                                 
 .بدون  29عبداالله الشاذلي ص . لألوهية في الفكر الإسلامي دا) 1(
 . 8محمد صالح السيد ص . مدخل لدراسة علم الكلام د) 2(
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و إذا كان هناك من يعيب على المتكلمين و طريقتهم في عرض القضايا ومناقشـتها  
نـا لا يخـرج ئباعتبارها طرق وعرة  و معقدة حتى أن السالك لها على حد قول أحد علما

يجني من وراء رحلتـه إلا مـر  كليل العقل , مجهد  الفكر , و لا إلا  مرمد النظر , "منها 
الأفكار و حنظل الأهواء , و لن يجد من الـثمار إلا الأشـواك التـي تمـزق الأجسـام , و 
تدمي الأقدام , و قلما يعثر في رحلته على شغلة صغيرة أو بصيص من الضوء يستعين به 

 .     )1("على اجتياز هذه المهامة المظلمة الجرداء
و في واقع الأمر أن هذا الحكم رغم قسوته و شدته إلا أنه لا يخلو من جانـب كبـير 
من الحقيقة إلا أنه لا ينبغي إطلاقه على علم الكلام في مراحلة الأولى و التي كـان فيهـا 
واقعيــا  يتفاعــل مــع الواقــع , و يجيــب عــن المشــكلات , و يضــع أجوبــة لكثــير مــن 

في مراحله المتأخرة التي  غلب عليها   العقيدةعلى علم  بكم ينصالتساؤلات , فهذا الح
في إبداع فكر جديد يوجه العصر ومسـتجداته , بـل  "التدهور و الانحلال , و لم يوفق 

ظل يدور في فلك المشكلات التقليدية , يعالجها على نفس النمط الـذي عولجـت بـه في 
المنـاهج  , هـذا فضـلا عـن قع تمامـاكتب الأسلاف , من هنا جردت من ارتباطها بالوا

العقيمة التي تمسكوا بها , و التي لا تسعف مفكر اليوم في معالجة مشكلاته الراهنة التي 
أفرزها التقدم العلمي أو التقدم في مجال البحث عن حرية الإنسان و كرامتـه و علاقتـه 

 .     )2("بواقعه
بمعنـاه التقليـدي  العقيدةفإن علم  – كما سبق ذكره –و مع كل هذه الانتقادات وقسوتها  

لا يخلو من إيجابيات جمة يمكن الإفادة منها في بناء علم جديد , يفي بالغرض , و يتـواءم مـع 
الغاية , وبؤدي الدور المنوط به , في المحافظة على العقيدة و إقامة الأدلة عليها ودفع ما قد يثار 

رية تلك المسيرة التي قادها علم الكـلام نفسـه في حولها , فضلا عن قيادته لمسيرة الأمة الحضا

                                                 
 .29عبداالله الشاذلي ص . الألوهية في الفكر الإسلامي د) 1(
 . 9محمد صالح السيد ص . مدخل لدراسة علم الكلام د) 2(
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العصور السابقة نظرا لما تميز به , و اختص هو به من رؤية واسعة , ونظرة ثاقبة , وقـدرة عـلى 
 .التكيف مع الظروف و الأحداث , و تفاعل مع الآخر 

 : الوقوف على بعض إيجابيات علم الكلام بمعناه المعروف وهي على النحو التاليويمكن 
1− @@Þìà’Ûaë@òÓ†Ûa :                                                                                                   

فقد  كانت لغة المتكلمين الأوائل تقـوم عـلى فهـم الـنص وتطبيقـه, وذلـك بمحاولـة 
ر￯ ذلـك بوضـوح في المـدارس استيعاب كافة النصوص, والعمل المدرسي المؤثر كما ن

في الأشـعرية ,والمعتزلـة, والخـوارج ,  اختلاف مناهجهـا , فنـر￯ ذلـك الكلامية على
 .الكلامي شقهاوالشيعة والماتريدية والمدرسة الصوفية في 

2− @@@@@ë@ÝÔÈÛa@òàîÓ@@æbîi@ê‰ë…@Z  @@@                                                                   @@@@@@
التركيـز عليهـا , وتقـديرها في بنـاء  فمن بين أهم إيجابيات علم الكلام القديم وضروة

علم كلام جديد , العقل باعتباره أحد وسائل فهم الدين , وشرح نصوصـه , و تفسـير 
إلى الاجتهاد  فيما لم يرد فيه نص قطعي الثبوت  "مراده بل الأكثر من هذا أنه هو السبيل 

عـوة المخـالف أو و الدلالة , و هو أداة المواجهة مع المخالفين , فليس مـن سـبيل إلى د
  .     )1(" رد المتطرف إلا بحور عقلي مقنعمواجهته إلا بدليل العقل , ولا

لسـنا  "بد أن ندرك أننـا و إذا كان الحديث عن العقل و أهميته على هذا النحو فلا   
مطالبين أبدا  أن نطبقه على نفس الموضوعات التي تناولها أسلافنا إذ ربما لا تكـون هـي 

ات التي تهمنا الآن , علينا فقط أن نستخلص عقلية النظرة , ثـم نطبقهـا نفس الموضوع
:  على موضوعاتنا المعاصرة , و لعل من أرحب مجالات العقل الآن مجالين مهمين الأول

 .) 2("الإجتهاد:  العلم , و الثاني 
فهناك تأكيد لقيمة العقل ودوره , خصوصـا و أن أصـول العقائـد  تقـتض ذلـك  

أن أصول العقائد تنقسم إلى مـا :  −تعالى –اعملوا وفقكم االله  ": م الجويني يقول الإما
                                                 

 . 11المصدر نفسه ص ) 1(
 .11ص المصدر نفسه ) 2(
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, وإلى مـا يـدرك سـمعاً ولا يتقـدر إدراكـه  , ولا يسوغ تقدير إدراكه سـمعاً يدرك عقلاً
, وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلاً   .)1("عقلاً

يل العقـلي عكـس بأن الإلهيات لا تأخذ إلا بالـدل: كما يذهب الأمدي إلى القول     
 .     )2(السمعيات التي يكتفى فيها بالدليل النقلي

3M @Š@ôŠþa@pbÏbÔrÛa@åß@áèîÛg@†ÏaìÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@¿@áènÔíZ@ @
طريقة التعامل مع الوافـد و التـي جمعـت فمن أهم ما يمتاز به الكلام و أهله قديما 

,  كئوا على الوافد كليـةً والابتكار والتجديد دون أن يت, محاولة الأصالة والاستنباط بين 
كما أنهم استفادوا من الوافد وأدرجوه في سياقاتهم وأخرجوه من جعبتهم على طريقتهم 
الخاصة, فكانوا كالنحل لا يخرج من بطونها إلا العسل المصفي, الذي لا ينسب للزهور 

ا فرأينـا تتـابع المدرسـة الواحـدة وأثارهـ. أو الورود بقدر ما ينسب إلى النحل ونشاطه
ويمكن تتبع نشـاط الأشـعرية .  العملية في الفقه والسياسة والمجتمع والعلم والحضارة

نموذجا قبل أن تنحو نحو التقليد وتنطوي على ذاتها, بل رغم هذا الانطواء ظلت هـذه 
  .المدرسة تبرز أفذاذا كالكوثري , و النورسي , وابن عاشور , ومحمد عبده وغيرهم

المتكلميـين عـلى ذم التقليـد شرط أن يكـون هنـاك ضـبط فهناك شبه اجماع بـين    
 . ) 3(لوسائل النظر العقلي

 . ) 4(د التقليدافي بيان فس: فصلا بعنوان  يكتب  القاضي عبد الجبارف  
                                                 

محمـد . , تحقيـق د 358ص : الارشاد في أصول الاعتقـاد إلى قواطـع الأدلـة للإمـام الجـويني ) 1(
 .م 1950هـ 1369يوسف موسى , على عبد المنعم عبد الحميد , نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 

جلـس مقدمة المحقق  تحقيق , حسن الشـافعي , الم16اية المرام في علم الكلام , للأمدي ص غ)  2(
 .م1971هـ1391) 24(الكتاب  –لجنة إحياء التراث  –الأعلى للشئون الإسلامية 

مختار عطااالله دراسة في وسـائل الإسـتدلال . اليقين في العقيدة الإسلامية وطرق الوصول إليه, د)3(
نحو ممارسة جديدة لعلـم الكـلام , د محمـود مسـعود ص . بدون . 21في الفكر الإسلامي ص 

 .  , بدون 10−11
و مـا بعـدها , تحقيـق د إبـراهيم  123النظر و المعارف  ص  12المغني للقاضي عبد الجبار , ج )  4(

 مدكور , إشراف د طه حسين , وزارة الثقافة , المؤسسةالمصرية العامةللتأليف و الترجمة و النشر 
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4M @ŠŁa@óÜÇ@bnÐãüaZ 
وذلـك  احتل الآخر مكانا مركزيا في التراث الكلامي منذ اللحظة الأولى لنشـأته ,

مين من حرية فكرية , وضوابط دينيـة تكفـل لهـم التعامـل مـع لسبما هيأه الإسلام للم
غيرهم , ومن ثم تفتحت عقولهم من وقت مبكر على ثقافة عصرهم , و أسس التعامـل 

الآخـر وقبولـه , و التعـايش معـه مع المخالفين لهم , و استطاع المتكلمون التعامل مـع 
بطريقـة مـثلى القيم و المباديء بصورة دقيقة منظمة تراعى فيها الأصوال و الثوابت , و 

  .نم عن فكر مستقيم , و عقل واع مبدع ت
أي  –تأكيد الإسلام على ضرورة محاورة الآخر خصوصا و أنـه  و ساعد على ذلك 

كان موجودا بصورة أوبأخر￯ في المجتمع الإسلامي كجزء من  "عبر التاريخ   −الآخر 
المجتمـع الإسـلامي , أو كـان وجـوده مكوناته ممثلا في أهل الكتاب الذين عاشـوا في 

 . )1("وخطر خارجي يتربص بالأمة الدوائركعدو 
 ورد كيده , و إبطـال شـبهه ,,  و استيعابه وقد نجح الأوائل في حسن التعامل معه

 .بما يتناسب و لغته , وفكره , و يتسق مع معطيات عصره 
كما اختلفت أساليبه  لكن صورة الآخر هذا اختلفت الآن عما كان عليه من قبل ,   

, وتنوعت ووسائله الأمر الذي يفرض على القائمين على هذا العلم ضروة التعامل مـع 
الواقع والتعايش مـع الآخـر بـما يناسـب العصرـ و تفرضـه طبيعـة المسـائل و نوعيـة 

 .المشكلات التي يبثها من آن لأخر 
ئـل مـن متكلمـي ة الأوابـعيشـه يحـتم علينـا ضرورة دراسـة تجرفالواقع الذي ن   
عملـوا مـن خلالـه عـلى  في هذا المجال من خلال الإطلاع عـلى مـا تركـوه و الإسلام

 .وجود الآخر و تعاملهم معه  مععلى الهوية الإسلامية  ةحافظالم
5@M @áÜÇ@ñd’ã@ojyb•@Ûa@òîÈÓaìÛañ†îÔÈÛa@Z 

لا  فبعيدا عن الانتقادات التي وجهت لهذا العلم في هذا السنوات الماضية , فإنها
سيما  أن هذا لا تقلل أبدا من دور , أو تنفي ما قام به من مهام عظيمة ومهمات جليلة , 

                                                 
 .  84أحمد عرفات القاضي ص . تجديد الخطاب الديني د)  1(
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 ":  جاءتومن ثم فقد العلم من اللحظة الأولى لنشأته قد ارتبط بالواقع الإسلامي 
المشكلات التي عالجها في عصر ازدهاره من واقع حياتهم , فكان فكرهم معايشا 

هميتها في تقدم لها أقيمة اطا وثيقا , وقيمة ارتباط الفكر بالواقع لواقعهم ومرتبطا به ارتب
في بعض  –أي مجتمع و تطوره , فما تعانيه مجتمعاتنا من مشكلات و تأخر إنما يرجع 

إلى إهمالنا للمشكلات الحقيقية و انغماسنا في مشكلات عقائدية جدلية , قد  –جوانبه 
على انتاج فكر يقف  −المعاصر – العقيدةعلم  تكون موغلة في التجريد , من هنا لم يقو

مواجهة الإيدلوجيات و الفلسفات الوافدة و التي تواجه المسلمين منذ بداية نهضتهم 
لأن الفكر المنفصل عن الواقع لا يتهيأ له وسائل التأثير و التغيير في مجتمعه و لا ; ذلك 

صيغ البحث عن  هيمة أساسية المعاصر مه العقيدةعلم على إن ... يكون دافعا لتقدمه 
 .)1("قيدة و بين الواقع الذي نعيش فيهبين التنظير في مجال العحديثة جديدة للربط  

قديما به , عندما نشأة استجابة  العقيدةليقوم بدوه المنوط به على النحو الذي قام علم 
اكل و للظروف , متفاعلا مع الواقع , مجيبا عن التساؤلات , واضعا الحلول للمش

المعضلات , مسهما في البناء الحضاري للأمة , وكل هذه تم نظرا للواقعية التي لازمته 
 . عند نشأته 

@sÛbrÛa@kãb¦a@Z@õbäjÛa@kãbuN@ @
, و هذا المحـور  هذا هو المحور الثالث , و الأخير في الدعوة إلى تجديد علم الكلام 

 :يقوم على عدة جوانب وهي  
 :لام أسس التجديد في علم الك −1
 :أهداف التجديد في علم الكلام  −2
 :المنهج الذي يتبع في علم الكلام الجديد  −3
 :المنطلق الذي ينطلق منه علم الكلام الجديد  −4
 :الغاية التي يسعى لها علم الكلام الجديد   −5

                                                 
 .  10محمد صالح السيد ص . لكلام دمدخل إلى علم ا)  1(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@134@@M@@ @
@ @

 

 :الموضوعات التي يتناولها علم الكلام الجديد  −6
 :وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل 

@üëc@Z¿@†í†vnÛa@c@@âýØÛa@áÜÇZ@ @
  :لتحقيق هذه النقطة لا بد من عدة أمور

في تأسيس الإيمان , و في مخاطبة العقل  او منهج او أسلوب لغة اعتماد القرآن ,  − أ
من الإشباع فهي طريقة واضحة  النفس تاو الوجدان على حد سواء, و تلبية حاج

الألفـاظ ,أو  ميسرة تخاطب في الإنسان عقلـه و قلبـه , و مشـاعره , دون تعقيـد في
ــراد لــلآراء و المــذاهب , أو خــوض في مصــطلحات  تشــعب في البحــوث , أو إي

,و مـن خـلال هـذا تبقـى العقيـدة عـلى صـفائها ووضـوحها المناطقـة والفلاسفة 
 .وبساطتها  

حديث الله عن ذاته وعن أفعاله, وعـما فعـل بـالكون ابتـداء,  "فالقرآن الكريم هو 
 عليه نهاية, وهـو إخبـاره عـن السـمعيات والمشـاكل وعما يفعل فيه حالاً, وما سيصير

 .الماورائية
والعقل إزاء هذا كله يتخبط فى ضروب من الغيب لا يقدر على أن يبـدد خفاياهـا, 
ولا أن يميط الثام عنها على وجه جلي, والاهتمام بالمنهج القرآني فوق أنه حديث االله عن 

ا أخذنا به في دراستنا لعقيـدتنا وشريعتنـا ذاته وفعله وخلقه وما وراء الخلق المشاهد فإذ
سيربط المسلمين بهذا المصدر وبالسنة ربطاً قوياً وسيكون إحكاماً لأواصر الصـلة بـين 
المسلم والكتاب المحكم سـواء في جانـب العقيـدة أم في جوانـب الأوامـر والنـواهي, 

 .وسواء في إشباع العقل أم القلب أم الجوارح أم العواطف والمشاعر
يدفع الإنسان إلى العلم كما سيدفعه إلى العمل, ويرفق فيه نفسه ويهذب خلقـه, وس

ويشحذ ضميره, ولا مناط لنا إن أردنا عودة صحيحة إلى الدين من أن نؤسس عقائدنا, 
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 .)1("والشريعة وأن ننبه أفكارنا ونحكمها على أساس من القرآن والسنة
يط ويوقن بما فيه و يهتدي على ضوئه سهل ميسر للجميع يفهمه البس "فالقرآن الكريم 
 .)2("فيجدونه عميقا مقنعا ومعجزا لهم , و يتدبره العلماء

 :النفوسالاهتمام ببيان آثار العقيدة على    − ت
فمن صور التجديد في جانب العقيدة ربط آثارها الواقعيـة بهـا , إذا لا يكفـي أن 

العمل على إحياء الآثـار القلبيـة  إيمانا عقلانيا جافا , بل لابد من  −تعالى –نؤمن باالله 
يعلم المرء أين نفسه من درجة استيلاء العقيـدة   "وذلك كي النابعة من صدق الإيمان 

وإن كانـت , فإن كانت نفسه متأثرة بتلك العقيدة حمد االله على نعمتـه , الإسلامية عليها 
د كانـت العقائـد فقـ, وتقوية إيمانها , هذه الآثار ضعيفة في نفسه عمل على علاج نفسه 

فلـما أن , ومشـاعر مسـتولية عـلى النفـوس , عند أسلافنا عواطف مستقرة في القلـوب 
 .)3("وتسرب إلى دينها الخلل والوهن, ضعف إيمان الأمة , ت عندنا جدلاً وكلاماً رصا

تناول بعض قضايا بشكل آخر يكون أقرب لمـنهج القـرآن الكـريم والسـنة   − ث
, فهناك قضايا متعددة كانت الشغل الشاغل لعلماء الكـلام المباركة , ومحققا لمقصدهما 

و قد يكـون لهـذا مـبرر في  –, و استنفذت جهودهم ونالت جانبا كبيرا من اهتماماتهم 
مثل مسألة الأسماء و الصفات , وقضية الذات الإلهية وعلاقتها بالصفات  كوقته وذل

ابيـة التعامـل فكلها موضوعات بحثـت ودرسـت لظـروف , و عـلى الـرغم مـن إيج
فيها جديداً يخـدم  "ليس  وواقعية المعالجة في ذلك الوقت , و عمق فكر المعالج إلا أنه

الدين أو العقيدة, كما نر￯ فيها خطراً على المؤمن نفسـه أو عـلى الخـائض فيهـا بصـفة 
 .خاصة

أما كوننا لا نر￯ فيها جديداً يخدم العقيدة فلأن الذي يطلبه منا الحـق أن نـؤمن بـه 
                                                 

 . 133عبداالله الشاذلى ص / د: الالوهية فى الفكر الاسلامى) 1(
 . 142المصدر السابق ص ) 2(
 . 8محمد صالح السيد ص . مدخل إلى علم الكلام د) 3(
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, وبأنه الخالق والمبدع والمهيمن, وأن له نعوتاَ وأسماء تليق به سـبحانه دون  بوحدانيتهو
 ,  , ولقد ظل رجال السلف في كـل عصرـ يؤمنـون بهـذا القـدرالخوض فيما وراء ذلك 

وأما الخطر الذي بنشـأ مـن وراء , .. .ويدعون الناس إليه دون الخوض فيما وراء ذلك 
, فيـتلخص في أنهـم عـاملوا  وقع فيـه هـؤلاء المتكلمـون هذه الدراسات والزلل الذي
, ثـم إنهـم بهـذا  , وقاموا بالتفصيل والتمحيص في شـئونها الذات الإلهية معاملة ذواتنا

, واقتربـوا كثـيراً  التشريح العقلي وضعوا الذات العليا تحت سلطان العقـل وإمكانياتـه
 . )1( "جداً من استكناه الذات العليا

ية إلى المسائل التشريعية ذات الصبغة العملية إذا تبين أنهـا تمـس توجيه العنا   − ج
وبخاصة المسائل التي اعتاد خصـوم الإسـلام أن يثـيروا حولهـا جـدلاً , أصول الدين 

وقوامـة الرجـل عـلى المـرأة وزيـادة , مثل مسألة تعدد الزوجات , فارغاً وثرثرة طائشة 
والحدود الإسلامية لجرائم القتل والزنا , ق وإباحة الطلا, نصيبه على نصيبها في الميراث 

فهـذه المسـائل ومـا ماثلهـا في حاجـة إلى تجليـة رأي , والقذف والسرقة وشرب الخمر 
وبيان الحكم التشريعية الكامنة وراء موقفه منها إزالة للشبه المثارة حولها , الإسلام فيها 

 .)2(وقصماً لظهور من يثيرون هذه الشبهات, 
حين عرف , المبدأ نكون قد أخذنا بتصور الفارابي لوظيفة علم الكلام وبتطبيق هذا 

ملكة يقتدر بها الإنسان عـلى نصرـة الآراء والأفعـال المحـدودة التـي  "هذا العلم بأنه 
 .  )3("وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل, صرح بها واضع الملة 

الأصـول الإيمانيـة أو  لم يقصر وظيفة هذا العلم على نصرةفالفارابي في تعريف هذا 
بـل جعلهـا شـاملة أيضـاً لفـروع الـدين أو , الأحكام الاعتقادية التي عبر عنها بالآراء 

 .الأحكام العملية التي عبر عنها بالأفعال 
                                                 

 .  193 −192عبداالله الشاذلى ص / د: الالوهية فى الفكر الاسلامى) 1(
 .  256م ص مدخل نقدي لعلم الكلا) 2(
 صححه وعلق عليه , عثمان محمد أمين , مطبعة السعادة . 71إحصاء العلوم الفارابي ص )3(
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إذ هو علم يقـوم بالـدفاع  ’مهمة عظيمة الكلام المعاصر وهذا مفاده أن مهمة علم 
ك في مجال الاعتقاديات أو مجال العمليـات كان ذلأسواء ,  واضع الملةعن كل ما أمر به 

ح به في الدين  ; َّ  . يعني إنكار الدين نفسه  –اعتقادياً كان أو عملياً  –لأن إنكار ما صرُ
صرح بها داخلة في اختصاص علم الفقـه مـن المر العملية الفرعية وإذا كانت الأمف

فإنهـا تـدخل في , وتقريـع الأحكـام عليهـا , حيث الاستدلال عـلى ورودهـا في الـدين 
من حيث الاستدلال عـلى أنهـا حـق في ذاتهـا وأن إنكارهـا أو  العقيدةاختصاص علم 

والتشكيك في حقيقـة هـذا الـدين , التشكك فيها يعني الإنكار لأصل من أصول الدين 
 .) 1(على وجه الإجمال

تجنب عرض العقيدة من خلال الرد على الخصوم القدامى , ودفع شبهاتهم    − ح
د من بعث الفطرة الصحيحة الموجودة في نفوس بني آدم , و إزالة الركام عنهـا, , بل لاب

ومعالجتها وتزكيتها بالأدوية الإلهية , وتهيئتها لمعرفة الحق و قبولـه و الإذعـان لـه , ثـم 
تعرض العقيدة عرض تقريرا و تأسيسيا ابتداء , ثـم مـن خـلال الـرد عـلى الخصـوم و 

اصرة , وتجنب احترار التحديات القديمة لا سـيما التـى لا المعاصرين , و التحديات المع
 .) 2( وجود لها على الساحة , أو لا تقع في قائمة الأولويات

مراعاة العصر الذي نعيش فيه , و اهتمامات أفـراده , و القضـاي السـاخنة    − خ
 .المطروحة في الساحة 

 العلـوم مراعاة لغة العصر , فنحن كما قيل نعيش في عصر العلم , فهو عصر  − د
التطبيقية , كما أنه عصر يغلب عليه المذاهب المادية , و التيارات الإلحادية التـي اتخـذت 

الجديد لابـد  العقيدةمن العلم  التجريبي دليلا و جعلت منه إلها تدين به , لذا فإن علم 
 التقليـدي إلا العقيدة بنفس اللغة التي يتكلمون بها , فما نجح علم  ء و أن يخاطب هولا

 .لأنه خاطب خصومه بلغة عصره وبنفس أسلحتهم 
                                                 

 . 11عوامل وأهداف نشأة علم الكلام )1(
, جوليـة كليـة الشرـيعة  60 −59عثمان عـلي حسـن , ص . العقيدة الإسلامية و أزمة الطرح د )2(

 .م  2000هـ1421ديثة المحدودة , مطابع الدوحة الح 18والدراسات الإسلامية العدد



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@138@@M@@ @
@ @

 

ــ  − ذ ــات العصرــ او يضــاف إلى النقطــة الس ــن معطي بقة ضرورة الاســتفادة م
ومنجزاته وعلومه , في تدعيم العقائد و تثبيتها , و إقامة الأدلـة عليهـا , إذ لا يكفـي أن 

نجعـل  نجعل من لغة العصر وسيلة لهدم آراء الأخر و الرد عليها , بل لابـد كـذلك أن
منها أدلة على صدق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المباركة , و أنه لا تعارض بيـنهما و 
ما توصلت إليه العلوم الحديثة , فالقرآن الكريم كتاب االله المسطور , و العالم كتـاب االله 

 : المنظور , وصدق االله تعالى حيث يقول 
 .) 1()ا كيرا و لوكان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلاف( 

و لما لهذا الأمر من أهمية فإن كثيرا من المفكرين قـد نبهـوا إليـه ومـن أبـرز هـولاء 
فـرض  ": محمد فريد وجدي عندما يدعو إلى تجديد النظر في العقائد فيقـول . الأعلام أ

الإسلام سنة التجديـد في النظـر في الـدين فقـد علـم أن لكـل زمـان منـاهج للفهـم , 
, و مسلمات أو مرجحات خاصة , فإن لم تتجـدد الفلسـفة الدينيـة , ووجهات للتفكير 

وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر , و تشمل عناصر ثقـافتهم جمـدت 
إن االله يبعـث : حيث و تركها الناس , ومضيوا مع العلم , فقال صـلى االله عليـه وسـلم 

 )2("س كل مائة سنة من يجدد لها دينهالهذه الأمة  على رأ
الجديد من خلال المشتغلين بـه مـن الإطـلاع عـلى  العقيدةو بالجملة فلا بد  لعلم 

الفتوحات العلمية ليروا دلائل جديدة لقدرة االله في الكون واطراده على سنن لا تتبدل , 
مع عدم التسليم بنظرية طبيعية إلا إذا استقر الدليل عليها في موضع مطمئن لا يتزعـزع 

 )3(لعلم المعاصر سلما للاطمئنان الفكري في مسائل الدين, وحينئذ يكون ا
                                                 

 . 82سورة النساء الآية ) 1(
,مكتبـة الكليـات الأزهريـة ,  135أ محمد قريد وجدي ص . الإسلام دين الهداية و الإصلاح )  2(

 4291حديث رقـم  4/109م , و الحديث أخرجه أبو داود في سننه  1936هـ1355 –القاهرة 
 . ِ نِ المْ رْ رُ فيِ قَ كَ ذْ ا يُ ةِ , تحقيقبَابُ مَ المكتبة العصرية, صـيدا : محمد محيي الدين عبد الحميد , نشر: ائَ
 . بيروت –

 .م 2000الهيئة المصرية العامة للكتاب  25محمد فريد وجدي ص . من معالم الإسلام أ)  3(
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صرف همة المسلمين إلى قضايا العقيدة الكبر￯ التي تشغل العقل المعاصر و    − ر
ذلك مثل وجود االله تعالى , وتوحيده , و النبوة و المعاد و القدر , والحكم بما أنـزل االله , 

مشكلة خلق القرآن , و الصلاح أما المشكلات الأخري , كمسألة الذات و الصفات , و
و الأصلح , فهذه مسائل درست في وقتها لظروف , و قد انتهت هذه الظـروف أوعـلى 
الأقل تغيرت , ومن ثم ينبغي أن يقتصر دراستها كتاريخ للفكر الإسلامي لا عـلى أنهـا 

 .قضايا تشكل عقيدة المسلم , وتحدد أطر العلاقة بينه و بين ربه 
العصبيات ناقشات الجدلية , أو الخصومات الفكرية , أو الدخول في الم ترك   − ز

 .المذهبية الفلسفية و العمل على عرض مسائل العقيدة بما يحقق الغاية منها 
فلم يعد هناك داع لتعدد آراء الفرق الإسلامية المختلفة في المسائل الخلافيـة, كـما 

, فإشاعة الفرقة هذه لا تفيد هو المنهج العام لمعظم الكتابين في علم الكلام قديماً وحد يثاً
المسلمين في شيء اللهم إلا بلبلة الفكر, وزيادة الفرقة والانقسام داخل الفكر الإسلامي 

 .)1(, في وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى وحدة الكلمة وتوحيد الصف
الشمول في عرض مسائل العقيدة فمن الأهمية بمكان في عرض مسائل علم   − س

الحديث  تناولها من منظور شمولي , بمعنـى أن العقيـدة ليسـت هـي  العقيدة في العصر
مباحث علم الكلام المعروفة من إلهيـات و نبـوات وسـمعيات فضـلا عـن الأسـماء و 

الأمـر يكـون   أن هـذا .الأحكام , و إنما يراد بها الإسلام بجميع جوانبه المختلفة سواء 
أن يكون منهجا للحيـاة و أساسـا بأخذ مسائل العقيدة كمنهج عضوي تجريدي يراد به 

 .)2(للنظم
الربط بين الفساد الأخلاقي و الفساد الكوني , فلايقـع الفسـاد في الكـون إلا   − ش

ظهـر الفسـاد في : ( قولـه تعـالى  بفساد أخلاق البشر و تردي أحوالهم , وهذا يدل عليه
                                                 

, ط دار الصـفا,  1/9سعد الدين السيد صـالح / د: العقيدة الاسلامية فى ضوء العلم الحديث) 1(
 . م1991هـ 1411
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 .)1()ن البحر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعو
@áÜÇ@¿@†í†vnÛa@Òa†çcñ†îÔÈÛa@Z@ @

الجديد ,أما عن أهدافه و مهماته فهي عـلى  العقيدةما مر كان حديثا عن أسس علم 
 :النحو التالي 

@üëc : عرض العقائد الإسلامية عرضاً سهلا ميسرا في صورة ناصـعة  , وتقـديمها
الخاصة والعامة على السواء  وتلائم مدارك, تتسم بالسهولة واليسر , للناس بلغة عصرية 

 سيما إذا وضع في الحسبان أن من بين خصائص هـذه العقيـدة , السـهولة و الوضـوح ,,
رها على هذا النحو فلابد من عرضـها بـما يتوافـق معهـا , ثـم يتبـع ذلـك  موحيث إن أ

تخاطب الإنسان عقلا وروحا ووجدانا , أدلة تخلو , ستلال عليها بأدلة واضحة مقنعة الإ
وتـورث الإذعـان , ن التقعيد , و الغموض  وتنـأ￯ بنفسـها عـن التكلـف والتعقيـد م

والتعـرف عليهـا في , وبذلك يسهل على الناس فهم هذه العقائد فهماً صـحيحاً , واليقين 
 .قائماً على البينة والبصيرة والإقناع و راسخاً بهل يكون والإيمان , نقائها ونصاعتها 

bîãbq  :عقيـدة وشريعـة , لغزو الفكـري  التـي توجـه إلى الإسـلام مواجهة  حملات ا
نكتفـي هنـا بالإشـارة إلى , والأمثلة لذلك كثيرة , وسلوكا  بقصد تشكيك المسلمين فيها 

 :أهمها 
مناصرة اليهود لكل الحركات الهدامة التي قامت تكيد للإسلام و المسـلمين  −1

جنحة اليهود و رعـايتهم , ومن أهم هذه الحركات التي نشأت و نمت وترعرت تحت أ
 .بطريق مباشر البابية و البهائية 

المذاهب الفلسفية و التيارات المادية , و النظريات العلمية التي يتمسك بهـا   −2
  .دعاة الحداثة , و أنصار المدنية بمعناهما الزائف , و يمكن إدراك ذلك بسهولة 
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وحـول المـنهج . د دعـوات صريحـة للإلحـا, الفلسفات الحديثة و المعـاصرة ففي 
ا أوهام من الإلحاد باسم إنكار كـل مـالا يخضـع للتجربـة  وعـدم , العلمي تنسج أيضً

 . قبول المادة للفناء 
أما في مجال التنظيم الاجتماعـي ففيـه سـحابات مـن الإلحـاد وتقـوم بعـض  −3

ـا مـن أطـوار التقـدم  ا متخلفً الدعاو￯ في هذا الميدان على إنكار الدين واعتباره طـورً
أو إنكـار دوره في عمليـة التنظـيم الاجتماعـي وقطـع علاقتـه بالسياســة , جتماعـي الا

وفصل الدين عن الأخلاق بدعو￯ أن العلم كـاف , بدعو￯ فصل الدين عن السياسة 
 . في توجيه سلوك الأفراد والجماعات 

و في قضايا التشريع و قضايا الأسرة نجد الإلحاد يطل برأسه في هـذا الميـدان  −4
قوامـة الرجـل , دين في كثير من تشريعاته , فنجد من يهاجم تعدد الزوجات فيهاجم ال
كـما  نجـد . وهناك من ينادي بأن يكون نصيب المرأة كالرجـل في المـيراث . على المرأة 

حيث يقـدم الإسـلام عـلى أنـه نتيجـة لصرـاع  –الإلحاد يدخل نطاق تدوين التاريخ 
يصنف فيه الصحابة إلى يمـين ويسـار الطبقات ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادي 

وتقـدم . على أنه رسول لقيمة من قيم التطـور الاجتماعـي كالحريـة ويقدم الرسول 
الأديان بعامة على أنها السبب الأصيل فيما حدث من حروب على مر التاريخ وقل مثل 

 .ذلك في الأدب , و الفن
اد  إذ ينكـر والأدهى من ذلـك أن بعـض البحـوث ذاتهـا تطلعـات إلى الإلحـ  −5

البعض دور السنة في التشريع و ينكر نبوته صلى االله عليه وسلم و يطعن فيها , زاعـما أن 
والبعض الآخـر يـر￯ , القرآن ليس كتابا سماويا بل هو مقتبس من اليهودية و النصرانية 

 .  )1(الفصل بين الدين والسياسة
هـا ردعـاً للعصـاة كما يهاجم الإسلام أيضـاً في عقوباتـه أو حـدوده التـي قرر −6

حيث تصـور هـذه , الآثمين في جرائم السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر ونحو ذلك 
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على أنها ضرب من العقوبات الوحشية التي تهدر معهـا  –من جانب الأعداء  –الحدود 
 .كرامة الإنسان 

ما يترتب على هذا التعطيل من تشجيع العصـاة  وقد نسى هؤلاء الأعداء أو تناسوا
جرمين على اقتراف جرائمهم وممارسة نشاطهم الهدام الذي يؤدي إلى حرمان الناس والم

 . )1(وهي نعمة الأمن والاطمئنان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم, من أكبر نعمة 
هذه لمحة خاطفة عن محاولة أعداء الإسـلام تشـويه تـاريخ المسـلمين في العصـور 

يضمره هؤلاء الأعداء للإسلام التخريبية على وهي لمحة تدل و بوضوح على ما , الباكرة
 .الإسلام 
من المحافظة عـلى أهدافـه القديمـة و  ذا العلمبجانب هذين الهدفين لا بد له −7

 :التي دات حول 
 .أثبات العقائد  الإيمانية و إقامة الأدلة عليها   − أ

دفع ما قد يوجه إليها مـن شـبه أو اتهامـات مـن قبـل الملاحـدة والزنادقـة و   − ب
 .لفين المخا

على أننا و إن كنا نعرض لهذين الهدفين فإننا نؤكد أن الإثبات للعقائد  و الـرد عـلى 
المخالفين يكون وفق معطيات العصر و آلياته , و بلغته و أدواته حتى يكون ذلـك أبلـغ 

 . في الإثبات و أوقع في الرد 
ل ومن ذلك يتبين أن الضرورة قاضية بتجديـد موضـوعات علـم الكـلام و العمـ

تفـي بـالمطلوب , وتحقـق الغايـة , و تحـافظ عـلى , ذلك من خلال نظرة عصرية شاملة 
 .الثوابت 

بمعنــى أن علــم الكــلام الــذي ننشــده مطالــب بــأن يكــون عصرــياً في قضــاياه 
ذلـك أن المهمـة , وفي حواره ووسـائل إقناعـه , وفي أسلحته وطرق دفاعه , وموضوعاته 
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م هي مهمة تقرير الحقائق الإيمانية وإقناع الآخـرين الأساسية التي يضطلع بها هذا العل
وأن الشـبه والأسـئلة  ~@ولا شك أن العقـل الإنسـاني متطـور, ودفع الشبهات عنها , بها 

وأن لكل عصر تفكيره وطابعه ومشكلاته  , ومـن ثـم  فـإن العـالم الإسـلامي  , تتجدد 
لديه ,  العقيدةديد في علم المعاصر يتطلع اليوم إلى ظهور متكلم عصري يقوم بدور التج

القدره على التفاعل مع الواقع , و التكيف مع الحدث , و استيعاب الآخر , والوقـوف 
على المشكلات وحلولها , و المعضلات وما يتفرع عنها , ويجيب عن هذا بأسلوب بـين 

 . مناسب للزمان و المكان , ويحقق الغرض و يصيب الهدف المقصود
¿@Éjní@ðˆÛa@wèä½a@@áÜÇñ†îÔÈÛa@@†í†¦aZ@ @

والمقصود بالمنهج هو الطريقة التي يسلكها هذا العلم لتحقيق الهدف منـه ولبلـوغ 
أن هذا العلم يقوم على دفع العقـل المسـلم لتبصرـ الـنص في ضـوء العصرـ,   غايته وبما

وممارسة الاعتقاد في جو من الحرية والشفافية , كان لا بـد أن يكـون المـنهج المتبـع هـو 
والقيام بواجب الوقت مع إدراك الواقع مـن  ,وتراثا , وسياقا , إدراك النص لغة  منهج

زواياه المختلفة  البيئة القريبة والظروف المحيطة والإمكانات والقدرات المتاحـة للفـرد 
  .) 1( وللمجموع

مما يعين علم العقائد الجديد على النهوض بمهماته التي حددناها أن يـنهج هـذا  إن
, تقرير مسائله منهجاً يستهدف الإقناع بوسائله العقلية والوجدانية على السواء  العلم في

بحيـث , أن يوجه عناية أكبر إلى دراسة مسائل العقيدة كما وردت في الكتـاب والسـنة  و
يستوحي فيها النص في بساطة بعيدة عن تعقيدات المذاهب التي فرضتها ظروف ثقافية 

 . )2(ربما كان عصرنا منصرفا عنها
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, بهذا المنهج وحده يستطيع علم الكلام الحديث أن يواجه تحديات الحضارة المعادية 
 –وما جـاءت بـه , والمفاهيم الداخلية المغلوطة , والتيارات الغازية , والثقافات المسمومة 

مـن منـاهج ملتويـة في الاعتقـاد والفكـر  –في فترة سيطرة الاستعمار وعنفوان تسـلطه 
 .خلاق والاجتماع والاقتصاد والأ

, وبهذا المنهج وحده يستطيع الجيل الإسلامي أن يحقق ذاته ويثبت وجوده وهويتـه 
تتخطفـه , بحيث لا يغيب عن معترك الحياة ولا يحيا على هامشاً أو يسلم نفسه لتياراتهـا 

, ويعبـث بفكـره وخلقـه شـياطينها , وتفتـك بـه أدواؤهـا , وتلفـه أعاصـيرها , مذاهبها 
يتخـبط في سـيره , ه في مهاوي الظلام بعيداً عن ينبوع الحياة الطيبـة الكريمـة ويقذفون ب

 . اً مكدوداً في تيه طويل وشقاء مرير ثويجري هنا وهناك لاه, وينحرف في اتجاهه 
 .) 1(واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

@áÜÇ@éäß@ÕÜİäí@ðˆÛa@ÕÜİä½añ†îÔÈÛa@@†í†¦aZ@ @
الرئيس لهذا العلم على تراث الإسـلام بصـفة خاصـة مـع  يقوم المنطلق أو المرتكز

لديه من إيجابيات يمكن الأفادة منها , فهـو عـلى  الآخر , للوقوف على ماالانفتاح على 
مشروع إحياء إسلامي ينطلق مـن تعقـل هـذا الـتراث بصـفة : حد قول أحد الباحثين 

هن بقـدر الإمكـان, جوهرية ويرتكز على محطات الإضاءة فيه, مبتعدا عن مراحل الـو
حيث هو مشروع إحياء وإنماء أكثر منه مشروع نقد وتحليل وتفسير, يبحث عن تفعيـل 
الدور لا وصف المفعًل, ويهـتم بتشـغيل العاطـل لا بمـدح العامـل, والقيـام بواجـب 

 .       )2(صف الماضي, يهتم بصنع ما هو آت وليس البكاء على ما ضاعيالوقت وليس 
@óÈí@Ûa@òíbÌÛa@áÜÇ@bñ†îÔÈÛa@@†í†¦aZ@ @

هـذه , والمحافظة على دور الأمـة الحضـاري و الريـادي , فتحقيق السعادة للبشرية 
بمعناه التقليدي , ويجب أن تكون كذلك في علـم الكـلام  العقيدةغاية سعى إليها علم 
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 الدينية في الإسـلام منظومـة "تبارها أسمى ما يعمل له الإنسان ,  فالعقيدة المعاصر باع
متكاملة للارتقاء بالإنسان , و الأخذ بيـده إلى ميـادين التقـدم و الإزدهـار عـلى جميـع 

و لـيس مـن المفيـد أن ... المستويات العلمية , و الأخلاقيـة و الحضـارية و الإنسـانية ,
تتحول العقيدة الدينية إلى مادة جافة للمناقشات اللفظيـة البعيـدة عـن واقـع الحيـاة و 

عقيدة الدينية جاءت للإنسان و من أخل خـيره و سـعادته , ومـن فال ,ظروف الإنسان 
هنا ينبغي أن تفهم على أنهـا أداة فاعلـة ومحركـة للهمـم عـلى طريـق الخـير و التقـدم و 

 .      ) 1("يين المادي و الروحي على حد سواءالإزدهار لحياة الناس على المستو
@áÜÇ@bëbäní@Ûa@pbÇì™ì½añ†îÔÈÛa@@†í†¦aZ@ @

الجديد فهو الجانب العقدي عند المسلمين مع المقارنة بينه  العقيدةموضوع علم  أما
و بين عقائد غيره للوقوف على الفارق بـين الإلهـي و البشرـي , و أثـر كـل مـنهما عـلى 
 صاحبه , مع التركيز على ضرورة غرس العقيـدة الإيمانيـة في قلـوب المـؤمنين بأبسـط

ن القرآن الكريم , و السنة المباركة , ودرس السير الوسائل , و أيسر الأساليب وذلك م
العملية, التي يمكنها أن تكون إيجابية في الجانـب العمـلي ومؤديـة إلى تفعيـل دور هـذا 
الإيمان في حياة الإنسان المسلم ومن حوله  , فضلا عن الموضوعات التي فرضتها البيئـة 

 .التيارات الموجودة  ودعت إليها الظروف , و أفرزتها المذاهب المعاصرة أو
فهناك قضايا كثيرة لم تشغل بال المتكلمين الأوائل ,  لكن ظروف العصرـ تـدعوا   

ــدةإليهــا وتقتضيــ طرحهــا ضــمن موضــوعات علــم  ــوع هــذه  العقي ــد , وتتن الجدي
بعـد شرعـي, وبعضـها ذو بعـد  ذوالموضوعات الجديدة بتنوع أبعادها ,  فمنها ما هـو 

الجديـد العقيدة وبعضها كوني , وهنا يمكن القول بأن علم اجتماعي, وبعضها إنساني, 
الكـلام في فلسـفة الوجـود , و نظريـة المعرفـة , و حركـة  "يمكن أن يضم بـين دفتيـه 

, كما يتناول تقرير المنهج العلمي على وجهـه الصـحيح , و التصـدي لـدعاوي التاريخ
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ن في عمليــات التنظــيم التطــور الطبيعــي , و حتميــة القــوانين الطبيعيــة , ودور الــدي
الاجتماعي و الصراع بين الطبقات , و التطور الاقتصادي , و الحرية الفردية في علاقاتها 
بأساليب التربية الدينية بخاصة , ودور السنة قي التشرـيع , وخلـود الأصـول الدينيـة 

 .      ) 1( القطعية
 الجانب العملي , فهذه الموضوعات كما نري بعضها  ذات البعد التشريعي يركز على

, وحقيقـة التكافـل  و أخري ذات بعد الاجتماعي تركز على حقيقة العدالـة الاجتماعيـة
عض الثالث  ذات بعد كوني تشمل قضية تسخير الكـون بالاجتماعي بين أفراد الأمة وال

 .للإنسان وأنه سيده , و أن هذا الكون خلق لأجله 
الجديـد يؤكـد حجـم  لعقيـدةاإن إدراج هذه الموضوعات ضـمن مفـردات علـم 

التحديات التي تواجهها أمتنا من ناحية , و تؤكـد عـلى ضرورة تجديـد هـذا العلـم بـما 
يناسب العصر باعتبار أن هذا التجديد ضرورة دينية , ومـن ذلـك يتبـين أن الضرـورة 

و العمل ذلك من خلال نظرة عصرية شاملة  العقيدة , قاضية بتجديد موضوعات علم 
 .طلوب , وتحقق الغاية , و تحافظ على الثوابت تفي بالم, 

الــذي ننشــده مطالــب بــأن يكــون عصرــياً في قضــاياه  العقيــدةبمعنــى أن علــم 
 ذلـك أن المهمـة, وفي حواره ووسـائل إقناعـه , وفي أسلحته وطرق دفاعه , وموضوعاته 

الآخـرين  الأساسية التي يضطلع بها هذا العلم هي مهمة تقرير الحقائق الإيمانية وإقناع
وأن الشـبه والأسـئلة , ولا شـك أن العقـل الإنسـاني متطـور , ودفع الشبهات عنها , بها 

وأن لكل عصر تفكيره وطابعه ومشكلاته  , ومـن ثـم  فـإن العـالم الإسـلامي  , تتجدد 
لديـه , المعاصر يتطلع اليوم إلى ظهور متكلم عصري يقوم بدور التجديد في علم الكلام 

و استيعاب الآخر , والوقـوف اعل مع الواقع , و التكيف مع الحدث , القدره على التف
على المشكلات وحلولها , و المعضلات وما يتفرع عنها , ويجيب عن هذا بأسلوب بـين 
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 . 217عوامل و أهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ص : ينظر ) 1(




